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المشهد الأمني - العسكري

فادي نحاس

تحت المجهر

 لا تــزال إســرائيل تــرى فــي إيــران التهديــد الأكبــر لأمنهــا   مــع بــدء المفاوضــات النوويــة 

مــع إيــران؛ تشــكك إســرائيل فــي قــدرة التدخــل العســكري علــى حســم الملــف الإيرانــي  

ــن  ــة: م ــدن الســاحل المختلط ــرات م ــان تشــكّل »فرصــة« لإســرائيل   مظاه ــة لبن  أزم

احتجاجــات »أقليــة عربيــة« إلــى »خطــر أمنــي« مــن الداخــل   اتفاقيــات تعــاون أمنيــة بــن 

إســرائيل ودول عربيــة.   

"النووي الإيراني":  تغيرات دولية عميقة تنعكس على طاولة المفاوضات. )الصورة لمفاعل "أراك" للماء الثقيل في إيران عن "أ.ف.ب"(.
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الملخص التنفيذي

مــا زال الموضــوع النــووي الإيرانــي يقف علــى رأس الاهتمامــات الأمنية التي تشــغل بال القيادتين السياســية 

والعسكرية في إسرائيل.

قلق مستمر في إسرائيل من عدم حسم »التهديدات القادمة من سورية« على الرغم من استمرار الهجمات الجوية 

على مواقع داخل سورية.

ترى التقديرات الاستراتيجية أن الصراع مع الفلسطينيين ما زال قابلًا للإدارة وليس الحل. هذا يعني الاستمرار 

فــي الوضــع الراهن فــي الضفة الغربية على المدى الطويل، والتوصّل إلى تهدئــة في قطاع غزة دون أن يعزز ذلك 

من قوة »حماس«.

تفتح اتفاقيات »أبراهام« الباب أمام سلسلة من اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بين إسرائيل 

ودول عربية.
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مقدمة

المراكــز  بــن  للعــام 2021  التقديــرات الإســرائيلية  تباينــت 

البحثيــة الأمنيــة وبــن تقديــرات المؤسســة الأمنيــة والعســكرية فــي 

مــا يتعلــق بتقييمهــا وضــع إســرائيل الاســتراتيجي، فمــن ناحيــة: 

 حــذّرت مراكــز الأبحــاث، التي تضع تقديرات اســتراتيجية 

ذات رؤيــة سياســية، مــن تزايــد المخاطــر علــى الأمــن القومــي 

ــرائيل  ــيّما أن إس ــي، لاس ــوق النوع ــآكل التف ــرائيلي وت الإس

ــدرة  ــم ق ــة، وتعاظُ ــخ الدقيق ــآلاف الصواري ــدًا ب ــه تهدي تواج

ــا  ــن تأكيده ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــي المنطق ــا ف ــران وحلفائه إي

أن الــردع الإســرائيلي قــوي علــى كل الجبهــات، وأنــه لا 

رغبــة لـــ »أعــداء« إســرائيل فــي فتــح حــرب ضدهــا؛ فــإن هــذه 

المراكــز أشــارت إلــى أن احتمــال حصــول تدهــور يخــرج عــن 

ــى  ــا، وهــو مــا يفتــرض المحافظــة عل الســيطرة مــا زال قائمً

ــة.1 جهوزيــة عالي

ــش  ــا الجي ــي أورده ــرات الت ــت التقدي ــة أخــرى؛ قدّم ــن ناحي م

ــدًا  ــي بعي الإســرائيلي، التــي تستشــرف الوضــع العســكري العين

عــن الرؤيــا السياســية، صــورة »إيجابيــة«  للوضــع الأمنــي - 

متغيــرات  خلفيــة  علــى  ذلــك  جــاء  لإســرائيل.  الاســتراتيجي 

عــدة: توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« وتعزيــز العلاقــات والتعــاون 

الأمنــي والاســتخباراتي والعملياتــي مــع الــدول التــي انضمّــت 

ــان،  ــي تعيشــها لبن ــة الت ــع، والأزمــات الداخلي ــى مســار التطبي إل

ــة الشــمالية،  ــي الجبه ــدات ف ــور التهدي ــي تط ــؤ الملحــوظ ف التباط

لجــم »التموضــع العســكري« الإيرانــي فــي ســورية خاصــة قــرب 

الحــدود مــع إســرائيل، عرقلــة تســلحّ حــزب اللــه والمجموعــات 

المواليــة لإيــران بأســلحة اســتراتيجية نوعيــة دقيقــة. أدّت هــذه 

العوامــل إلــى أن تخلــص التقديــرات الاســتراتيجية إلــى أن الأمــن 

ــول.2 ــن مقب ــات وتحسّ ــة ثب ــي حال ــي العســكري ف القوم

إسرائيل والحرب الروسية  على أوكرانيا 

- تقدير أولي

مــع بــدء الهجــوم الروســي علــى الأراضــي الأوكرانية، 

وجــدت إســرائيل نفســها فــي مــأزق بســبب عــدم 

ــن  ــن كل م ــم م ــف حاس ــاذ موق ــى اتخ ــا عل قدرته

تيــن تربطهمــا علاقــات أمنيــة 
ّ

روســيا وأوكرانيــا الل

واقتصاديــة متشــابكة مــع إســرائيل. مــن جهــة، 

تحــاول إســرائيل الحفــاظ علــى علاقــات متينــة مــع 

روســيا، التــي تؤمّــن لهــا »حريــة العمــل« العســكري 

فــي  وتــرى  الســورية،  والأراضــي  الأجــواء  فــي 

التنســيق اليومــي مــع الــروس ضــرورة اســتراتيجية. 

مــن جهــة أخــرى، تعتبــر إســرائيل نفســها جــزءاً 

»الديمقراطــي«  الغربــي  المعســكر  مــن  أ 
ّ
يتجــز لا 

الولايــات  مــع  اســتراتيجية  علاقــات  وتربطهــا 

المتحــدة الأميركيــة.

إســرائيل  أمــام  المنــاورة  مســاحة  فــإن  وعليــه، 

تبــدو ضيّقــة فــي مــا يخــص اتخــاذ قــرار حاســم 

ممــا يجــري بيــن روســيا وأوكرانيــا. ومــع ذلــك، فــي 

مــن  العديــد  إلــى  إســرائيل  انضمّــت   ،2022 آذار   1

الــدول فــي إدانــة العمليــة العســكرية الروســية فــي 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وقبل ذلــك، أدان 

وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، يائيــر لابيــد العمليــة 

ــا للقانــون 
ً

، معتبــراً إياهــا خرق
ً

 باهتــة
ً

الروســية إدانــة

ــرائيلية  ــات الإس ــذه التصرف ــت ه ــد لاق ــي، وق الدول

انتقــادات مــن الكرمليــن دون أن تتســبّب فــي قطع 

ــيا. ــرائيل وروس ــن إس ــات بي ــي للعلاق نهائ

علاقتهــا  تحويــل  إلــى  إســرائيل  تســعى  حاليًــا، 

رافعــة  إلــى  المختلفــة  الأطــراف  مــع  المتينــة 

للوســاطة، حيــث إن إســرائيل توجــد فــي مــكان 

متميّــز جــدًا مــن ناحيــة منظومــة علاقاتهــا مــع 

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــيا م ــة، وروس ــن جه ــرب م دول الغ

أوكرانيــا.  إلــى  بالإضافــة 

فــي ســياق الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، هنــاك 

ملفــات اســتراتيجية متعــدّدة ذات ارتبــاط بـــ »الأمن 

القومــي الإســرائيلي«، أهمهــا:

الأزمــة  أربكــت  فقــد  الإيرانــي،  النــووي  الملــف 

الروســية الأوكرانيــة الحســابات الإســرائيلية تجــاه 

الإيرانــي،  النــووي  الملــف 
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العوامــل والظــروف التــي ســاهمت فــي صياغــة المشــهد 

الأمنــي - العســكري الإســرائيلي خــال العــام 2021:

ــات  ــب التقييم ــام« بحس ــات »أبراه ــهمت اتفاقي أولًا: أس أولًا:-	 	-

ــز الوضــع الاســتراتيجي  ــة فــي تعزي الإســرائيلية المختلف

ــه؛  ــاف الفلســطيني،3 وعلي ــل إضع ــي مقاب الإســرائيلي ف

ــدو، بالنســبة  فــإن الصــراع الفلســطيني، الإســرائيلي يب

لإســرائيل حاليًــا، المصــدر الأضعــف فــي قائمــة المصــادر 

ــدت  ــك؛ أكّ ــع ذل ــرائيلي. م ــي الإس ــن القوم ــدّدة للأم المه

مــن ســاحة  يختفــوا  لــم  الفلســطينيين  أن  التقديــرات 

ــزلاق الصــراع  ــذي يعــزّز احتمــال ان الصــراع، الأمــر ال

إلــى "فوضــى" وعــدم قــدرة إســرائيل علــى إدارة الأزمــة.4 

ــة  ــع الفلســطينيين، مــن وجه ــإن الصــراع م ــا؛ ف مــن هن 	

ــس  ــإدارة ولي ــاً ل ــا زال "قاب ــة، م ــرائيلية أمني ــر إس نظ

الحــل"، وهــذا يعنــي التمّســك بالحــل المرحلــي طويــل 

المــدى فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال الحفــاظ علــى 

ــزة.  ــي قطــاع غ ــة ف ــل لتهدئ »الوضــع الراهــن«، والتوصّ

ومــن المتوقــع أن تتصــدّر التهدئــة مــع غــزة أولويــات 

الحكومــة الإســرائيلية فــي الفتــرة القادمــة.5 

ــع  ــى تراج ــق إل ــرائيل بقل ــر إس ــياق؛ تنظ ــذا الس ــي ه ف 	

الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية  الســلطة  شــعبية 

المحتلّــة، وتصاعــد التخــوف المصحــوب بتحذيــرات أمنيــة 

ــاس، خاصــة  ــود عب ــس محم ــد الرئي ــا بع ــة م ــى مرحل عل

التخــوف مــن »فوضــى مســلحّة« قــد تنســحب إلــى داخــل 

إســرائيل. هــذا ســاهم، مــن بــن أمــور أخــرى، فــي لجــوء 

الحكومــة الإســرائيلية إلــى تأجيــل مشــروع »ضــمّ« المزيــد 

ــطينية. ــن الأراضــي الفلس م

ثانيــاً: ضــرورة الحفــاظ علــى التحالــف الاســتراتيجي  ثانيــاً:-	 	-

المتــن مــع الولايــات المتحــدة. فقــد نوهــت التقديــرات 

الاســتراتيجية بضــرورة بلــورة سياســة مناســبة مــع 

وخلطــت الأوراق فــي توقيــت حســاس بالنســبة 

ــع  ــاق م ــى اتف ــول إل ــرة للوص ــات الدائ ــى المفاوض إل

تخشــاهما  ســيناريوهان  هنــاك  وأصبــح  إيــران، 

ــل فــي عــدم فصــل روســيا 
ّ
إســرائيل، الأول يتمث

الروســية  الأزمــة  فــي  خلافاتهمــا  وأميــركا 

مــع  فيينــا  فــي  التفــاوض  مســار  عــن  الأوكرانيــة 

ــدة  ــهراً ع ــات أش ــل المفاوض ــي، تعرق ــران، وبالتال إي

علــى الأقــل، أو توقفهــا، الأمــر الــذي ســيمنح إيــران 

ــاوف  ــب المخ ــووي، بحس ــدّم الن ــا للتق ــا إضافيً
ً

وقت

ــب  ــي أن تذه ــل ف
ّ
ــي، فيتمث ــا الثان ــرائيلية. أمّ الإس

الولايــات المتحــدة الأميركيــة، تحــت ضغــط الأزمــة 

الأوكرانيــة، إلــى اتفــاق متعجّــل مــع إيــران، لا يلبّــي 

الإســرائيلية. الشــروط 

منــذ  إســرائيل  حرصــت  الســوري:  الملــف  	.١

الروســي فــي ســورية عــام  الوجــود  بدايــة 

2015، علــى إيجــاد آليــة تنســيق مــع القيــادة 

الروســية فــي ســورية. وهنــا، تبــرز المخــاوف 

ــة،  ــة الأوكراني ــر الأزم ــن أن تؤث ــرائيلية م الإس

والعقوبــات الاقتصاديــة علــى روســيا مــن 

علــى  الناتــو،  وحلــف  الأميركييــن  جانــب 

سياســة »الســماء المفتوحــة« التــي تتبعهــا 

روســيا أمــام ســاح الجــو الإســرائيلي، وحرية 

عملــه فــي أجــواء شــرقي البحــر المتوســط، 

الســورية،  الأجــواء  وفــي  عامــة،  بصــورة 

بصــورة خاصــة.

روســيا  الاقتصاديــة  العقوبــات  ســتدفع  	.٢

والماليــة  التجاريــة  العلاقــات  تعزيــز  إلــى 

 
ً

نتيجــة الآســيوية.  بالــدول  والسياســية 

الإيرانــي  التحالــف  ســيتعمّق  لذلــك، 

تــدن  لــم  إيــران  أن  خصوصًــا  الروســي، 

الموقــف الروســي، وبالتالــي، قــد يســاهم 

ــار  ــا الحص ــيا وحلفائه ــرق روس ــي خ ــك ف ذل

الاقتصــادي المفــروض علــى إيــران. ناهيــك 

عــن أن تعزيــز التحالــف الروســي الإيرانــي 

ــي  ــوة ف ــن أوراق الق ــدًا م ــران مزي ــيمنح إي س

التفــاوض بشــأن ملفهــا النــووي. والأهــم، 

للمســاعي  قاســية  ضربــة  ذلــك  يعتبــر 

الإيرانــي  الوجــود  لمواجهــة  الإســرائيلية 

فــي ســورية، مــن خــال اســتراتيجية اللعــب 

بيــن  المصالــح  اختــاف  مســاحات  علــى 

هنــاك. وروســيا  إيــران 
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ــي أســلوب  ــات المتحــدة، وتبنّ ــي الولاي ــدة ف الإدارة الجدي

غيــر صدامــي معهــا.6 تــزداد أهمية هــذه التقديــرات جرّاء 

ــات  التخــوف الإســرائيلي مــن تطــور خلافــات مــع الولاي

المتحــدة، خصوصًــا فــي قضايــا تتعلـّـق بالبرنامــج النــووي 

الإيرانــي، والصراع الإســرائيلي/ الفلســطيني والعلاقات 

ــي  ــاك إجمــاع أمن مــع الصــن.7 فــي ســياق متصّــل؛ هن

علــى أن الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان هــو فشــل 

أميركــي بــكل المقاييــس، وغيــر جيــد لإســرائيل، حيــث إن 

الانســحاب أثّــر ســلبًا علــى مصداقيــة الولايــات المتحــدة 

وصورتهــا، كونهــا عنصــرًا رئيسًــا فــي الســاحة الدوليــة، 

ــي  ــا ف ــرى، خصوصً ــراف أخ ــتغلهّ أط ــد تس ــا ق ــو م وه

ــون الانســحاب  ــد يك ــي،8 فق ــي المتنام ــدور الإيران ظــلّ ال

ــع  ــدى تراج ــى م ــراً عل ــتان مؤشّ ــن أفغانس ــي م الأميرك

إمكانيــة الاســتثمار عســكريًا فــي مواجهــة هــذه التحديات 

ــي.9 ــة خاصّــة التحــدّي الإيران الإقليمي

ثالثــاً: اســتبعاد نشــوب حــرب مــع إيــران خــال العــام  ثالثــاً:-	 	-

الجــاري علــى الرغــم مــن اســتمرار التلويــح الإســرائيلي بمغامــرة عســكرية ضــد إيــران فــي ظــل المحادثــات 

حــول اتفــاق نــووي مرتقــب. ومــع ذلــك، مــا زالــت المعضلــة الاســتراتيجية العينيــة التــي تواجــه إســرائيل هــي 

»التموضــع الإيرانــي« فــي ســورية وبرنامــج الصواريــخ الدقيقــة الــذي تقــوده إيــران فــي لبنــان والمنطقــة، فــي 

إطــار »المعركــة بــن الحــروب«، الــذي تصنّفــه التقديــرات علــى أنــه تهديــد اســتراتيجي مــن الدرجــة الأولــى.10 

تشــير التقديــرات إلــى أن احتمــال انــدلاع حــرب علــى »جبهــة إســرائيل الشــمالية« يشــكّل التهديــد العســكري 

ــى مواجهــة غيــر محســوبة.  الأخطــر فــي العــام القــادم فــي حــال انــزلاق الطرفــن إل

ــر والأردن،  ــرائيل ومص ــن إس ــي ب ــي منهج ــتراتيجي إقليم ــيق اس ــاون وتنس ــاء تع ــرورة بن ــاً: ض رابع ــاً:-	 رابع 	-

ــا  ــا وثباتً ــع الأردن ترميمً ــة م ــات الثنائي ــام 2021، شــهدت العلاق ــي ع ــا الســلطة الفلســطينية. ف وأيضً

بالنســبة للمســتوى الأمنــي/ العســكري، علــى قاعــدة أن اســتقرار النظــام فــي الأردن يعتبــر أمــرًا 

حيويًــا. ويأتــي هــذا التقديــر بعــد أن شــخّصت الجهــات الاســتخباراتية فــي إســرائيل الوضــع الداخلــي 

فــي الأردن عــام 2021 بأنــه مُقلــق، لكــن ليــس ســببًا للذعــر. وهنــاك مؤشــرات تتعالــى فــي أعقــاب الأزمــة 

ــا فــي  الاقتصاديــة المســتديمة فــي الأردن تثيــر علامــات اســتفهام حــول الاســتقرار، وهــو مــا يُثيــر قلقً

إســرائيل علــى المــدى البعيــد.11 وعليــه؛ فــإن أي تغييــر مهــم فــي التوجّــه السياســي/ الأمنــي الأردنــي أو 

الإســرائيليون  المراقبــون  يــرى  بالمجمــل،  	.٣

إســرائيليًا،  المســتفادة  الــدروس  أهــم  أن 

فــي ظــل عــدم تدخــل الغــرب عســكريًا مــع 

بالعقيــدة  التمســك  ضــرورة  هــو  أوكرانيــا 

العســكرية الإســرائيلية التقليديــة، الداعيــة 

بأيــدٍ  إســرائيل  أمــن  حمايــة  وجــوب  إلــى 

للمســاعدة  الارتهــان  دون  مــن  إســرائيلية 

الخارجيــة.

؛ الحــرب هــي حالــة متدحرجــة ونتائجهــا 
ً
إجمــالا

بالنســبة  غيــر متوقعــة فــي كثيــر مــن الأحــوال. 

لإســرائيل، فــإن اســتمرار الحــرب الروســية لا يصــبّ 

ــن 
ّ

فــي مصلحتهــا، ومــن المشــكوك فيــه أن تتمك

للتعامــل  دفاعيــة  دبلوماســية  خطــة  وضــع  مــن 

مــع تدحــرج الحــرب إلــى ســيناريوهات متطرّفــة. 

صعبــة  اســتحقاقات  إســرائيل  تواجــه  فقــد 

ــب عليهــا اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية خطيــرة، 
ّ

يترت

علــى  بإجبارهــا  المتحــدة  الولايــات  قيــام  مثــل 

اتخــاذ موقــف حاســم وفعلــي ضــد روســيا، أو أن 

ــات  ــذ العقوب ــي تنفي ــرائيل دور ف ــى إس ــب عل
ّ

يترت

الاقتصاديــة ضــد روســيا، مــا قــد ينعكــس بــدوره 

علــى الجبهــة الشــمالية.
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تغييــرات ملموســة فــي طبيعــة النظــام ســتكون لــه انعكاســات علــى الميــزان الاســتراتيجي الإســرائيلي. 

أمّــا بالنســبة لتركيــا؛ وعلــى الرغــم مــن التصريحــات العلنيــة المعُاديــة لسياســات إســرائيل؛ فــإن تركيــا 

لا تشــكّل تهديــدًا عســكريًا حقيقيًــا، بــل تربطهــا مــع إســرائيل علاقــات اقتصاديــة واســعة، وهنــاك توجّــه 

ورغبــة لــدى الطرفــن فــي تحســن وترميــم جزئــي للعلاقــات الثنائيــة خــال العــام القــادم.12  )أنظــر/ ي 

مشــهد العلاقــات الخارجيــة(

خامســاً: افتــراض أن السياســة الصينيــة تجــاه الشــرق الأوســط تشــهد تغيــرًا واضحًــا؛ ارتباطــاً بتحــول  خامســاً:-	 	-

ــم المختلفــة، فقــد زادت الصــن تعاونهــا  ــم العال بكــن لقــوةً عظمــى تســعى للعــب دور متزايــد فــي أقالي

الاقتصــادي مــع دول الشــرق الأوســط، خاصّــة بعــد توقيــع الصــن اتفــاق الشــراكة مــع إيــران.13 

ــام  ــة الشــرق الأوســط، وخــال ع ــي منطق ــا العســكرية ف ــق فعاليته ــى تعمي ــت روســيا عل سادســاً: عمل سادســاً:-	 	-

ــر  ــا، عب ــي ليبي ــدّد ف ــب التم ــى جان ــورية، إل ــي س ــوده العســكري ف ــش الروســي وج ــزز الجي 2021، ع

ــع  ــكري م ــا العس ــز تعاونه ــكو لتعزي ــعت موس ــا س ــر«، كم ــل »فاجن ــة مث ــكرية الخاص ــركات العس الش

الســودان.14 مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن العلاقــة بــن إســرائيل وروســيا علاقــة حــذرة، فقــد أثبتــت 

الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة أن العلاقــات الاســتراتيجية بــن إســرائيل وروســيا علــى الرغــم مــن 

التنســيق والتقــارب فــي الملــف الســوري قابلــة للتغيــر علــى ضــوء تدحــرج الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة 

واتســاعها، الأمــر الــذي ســيتطلبّ مــن إســرائيل أن تتخــذ مواقــف حاســمة لا يُكــن التكهّــن بهــا قبــل 

ــاء الحــرب الروســية. انته

ــة  ــة الإســرائيلية/ الفلســطينية، والإقليمي ــن الجبه ــع ب ــذي يجم ــب، ال ــذا الســياق المركّ ــن ه ــا م انطلاقً 	

والدوليــة، ســيحاول هــذا الفصــل التركيــز علــى أربعــة ملفــات تعتبــر الأساســية فــي فهــم المشــهد الأمنــي/ 

العســكري فــي إســرائيل، وهــي الملــف النــووي الإيرانــي فــي ظــلّ الاتفــاق النــووي المرتقــب؛ مســتجدات 

الجهــة الشــمالية – ســورية وحــزب اللــه؛ التقديــرات الأمنيــة الإســرائيلية للمشــهد الفلســطيني؛ وأخيــرًا، 

العلاقــة الأمنيــة بــن إســرائيل ومصــر.

1. عودة المفاوضات الأممية بخصوص الملف النووي الإيراني

ــع  ــام 2021 ومطل ــي الع ــتراتيجية الإســرائيلية الوضــع الاســتراتيجي لإســرائيل ف ــرات الاس لّخصــت التقدي

ــد أن  ــع التأكي ــتقرار، م ــات والاس ــز بالثب ــه تميّ ــام 2022 بأن الع

الوضــع الاســتراتيجي لإســرائيل فــي المرحلــة الراهنــة أكثــر 

ــة.15 ــة الإقليمي ــات الإيراني ــة التحدي ــي مواجه ــا ف ــا وتكيّف وضوحً

والنخبويــة  السياســية  المســتويات،  تُمــع  المقابــل؛  فــي 

صــت التقديــرات الاســتراتيجية الإســرائيلية 
ّ

لخ

العــام  فــي  لإســرائيل  الاســتراتيجي  الوضــع 

بالثبــات  تميّــز  بأنــه   2022 العــام  ومطلــع   2021

والاســتقرار.
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العســكرية الإســرائيلية، فضــاً عــن المؤسســات البحثيــة ووســائل 

ــر  ــا يســمونه »مخاط ــى م ــام الإســرائيلي عل ــرأي الع ــام وال الإع

ــي  ــووي، ف ــاده أن الســاح الن ــي«، ومف ــووي الإيران ــج الن البرنام

ــا  ــه، ســيكون خطــرًا اســتراتيجيًا ووجوديً ــران ل ــاك إي حــال امت

علــى إســرائيل، الأمــر الــذي ينســحب علــى أصعــدة مختلفــة؛ 

ــخ  ــورة خاصــة الصواري ــة المتط ــة التقليدي ــدرات القتالي ــوّر الق تط

ــراق  ــن أفغانســتان والع ــدّ ب ــاء محــور ممت ــي الشــرق الأوســط وبن ــي ف ــة، »التموضــع« العســكري الإيران الدقيق

ــتراتيجي الأول  ــدو الاس ــي الع ــران ه ــإن إي ــك؛ ف ــن. لذل ــى اليم ــولًا إل ــطين وص ــان وفلســ ــورية ولبن ــرورًا بس م

لإســرائيل، وأن القضــاء علــى التهديــد النــووي الإيرانــي هــو مــن أخطــر القضايــا الأمنيــة التــي تواجــه القيادتــن 

السياســية والعســكرية وأهمهــا.

١. ١ الموقف الإسرائيلي الرسمي من الاتفاق النووي المرتقب

علــى إثــر الانتخابــات الأميركيــة وفــوز جــو بايــدن، عــاد الموضــوع الإيرانــي ليتصــدّر الأجنــدة الإســرائيلية 

أواخــر عــام 2020، وبدايــة عــام 2021، باعتبــار أن أي تغييــرات فــي سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه إيــران 

ومشــروعها النــووي ســيؤثر علــى حســابات الأمــن القومــي الإســرائيلي، وتحديــدًا، الســعي إلــى إيقــاف تطويــر 

الســاح النــووي الإيرانــي أو عرقلــة تطويــره، فمنــذ تولـّـي جــو بايــدن منصبــه، تظافــرت الجهــود مجــدّدًا للعــودة 

إلــى طاولــة المفاوضــات لإعــادة العمــل بالاتفــاق النــووي، وهــو مــا حصــل فعــاً بتاريــخ 29 تشــرين ثانــي 2021. 

أتــى ذلــك فــي ظــلّ الانســحاب الأميركــي مــن الاتفــاق النــووي عــام 2018ـ حيــث تعاطــت حكومــة إســرائيل مــع 

قــرار الانســحاب، باعتبــاره أحــد أهــم القــرارات الأميركيــة تأثيــرًا فــي منطقــة الشــرق الأوســط.  تبعــت ذلــك 

ــة  ــي أطلقتهــا الإدارة الأميركي ــا لسياســة »الضغــط الأقصــى« الت ــران، تطبيقً ــى إي ــة حــادّة عل إجــراءات عقابي

عبــر تكثيــف العقوبــات الاقتصاديــة علــى القطــاع النفطــي والقطاعــات غيــر النفطيــة، بهــدف المســاس باســتقرار 

النظــام الإيرانــي.16

لا تتخــوّف إســرائيل، فــي المرحلــة الحاليــة علــى الأقــل، مــن إنجــازات إيــران النوويــة، وإنمــا مــن قدرتهــا علــى 

الإنجــاز، وأي اعتــراف مــن المجتمــع الدولــي بحقّهــا فــي تخصيــب 

اليورانيــوم لأغــراض ســلمية، يُكّنهــا مــن اكتســاب الخبــرات 

الحيويــة لصناعــة القنبلــة النوويــة، وأن تقــوم إيــران بتوجيــه ذلــك 

نحــو برنامــج نــووي عســكري. وفقًــا للتقديــرات الإســرائيلية تحتاج 

ــى  ــة عل ــية مبني ــي سياس ــى ف ــل الأول ــن، تتمثّ ــى خطوت ــران إل إي

ــة مرتبطــة  ــي تقني ــل ف ــة فتتمثّ ــا الثاني ــرار، أم الإرادة واتخــاذ الق

والنخبويــة  السياســية  المســتويات،  جمــع 
ُ

ت

 عــن المؤسســات 
ً
العســكرية الإســرائيلية، فضــا

العــام  والــرأي  الإعــام  ووســائل  البحثيــة 

الإســرائيلي علــى مــا يســمونه »مخاطــر البرنامــج 

الإيرانــي«، النــووي 

ــى  ــي عل ــا الإقليم ــي تفوقه ــرائيل ف ــد إس تعتم

وهــي  والتقليديــة،  النوويــة  العســكرية  القــوة 

تتخــوف مــن فقــدان هــذا التفــوق مــن خــال 

نوويــة  قــوة  إلــى  التحــول  علــى  إيــران  قــدرة 

ردعهــا  ــق 
ّ

حق
ُ

ت لــم  بعدمــا  خاصّــة  عســكرية، 

التقليــدي. تفوقهــا  خــال  مــن  الكامــل 
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بزيــادة عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي ورفــع تدريجــي لمســتوى التخصيــب.17 ووفقًــا لهــذه المقاربــة، فــإن إســرائيل 

تعتمــد فــي تفوقهــا الإقليمــي علــى القــوة العســكرية النوويــة والتقليديــة، وهــي تتخــوف مــن فقــدان هــذا التفــوق مــن 

خــال قــدرة إيــران علــى التحــول إلــى قــوة نوويــة عســكرية، خاصّــة بعدمــا لــم تُقّــق ردعهــا الكامــل مــن خــال 

تفوقهــا التقليــدي.

يرتكــز الموقــف الرســمي الإســرائيلي إلــى الافتــراض القائــل إن إيــران ستســعى إلــى تجريــد أي اتفــاق نــووي 

مســتقبلي مــن مضمونــه برفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم، مســتندةً بذلــك إلــى تقاريــر نشــرتها الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة فــي العــام 2020، التــي تفيــد بــأن إيــران ســتواصل تخصيــب اليورانيــوم بمســتوى 4.5%، وهــذا 

مســتوى أعلــى مــن المســموح لهــا بموجــب الاتفــاق النــووي، كانــت النســبة فيــه )3.67%(. والتقديــرات الإســرائيلية 

فــي مــا يتعلّــق بمواجهــة البرنامــج النــووي الإيرانــي تُعــدّ »قاتمــة«، وقــد بُنيــت هــذه التقديــرات بنــاء علــى امتــاك 

إيــران 25 كيلوغرامًــا مــن اليورانيــوم المخصّــب بنســبة 60% و210 كيلوغرامــات مــن المــواد بمســتوى 20%، وهــذه 

كميــة كافيــة للقنبلــة الأولــى، إذا خُصبــت إلــى مســتوى عســكري بأكثــر مــن %90.  

وعليــه؛ تتوافــق اســتراتيجية إســرائيل مــع تصريحــات المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، رافائيــل 

غروســي، حــول ضــرورة توقيــع اتفاقيــة جديــدة مــع إيــران لاســتبدال الاتفــاق النــووي الموقّــع عــام 2015، باتفــاق 

ــي  ــتوى السياس ــى المس ــرائيل عل ــعى إس ــرائيل. تس ــا إس ــا تراه ــة« كم ــات الأمني ــع »الاحتياج ــر م ــم أكث يتناغ

ــة  ــران تكــون مشــابهة للاتفاقي ــدة مــع إي ــة جدي ــع اتفاقي ــات المتحــدة لعــدم توقي ــى الولاي والعســكري للضغــط عل

الســابقة، وذلــك كمــا ورد علــى لســان »رئيــس هيئــة أركان الجيــش«، أفيــف كوخافــي، الــذي يدفــع باتجــاه منــع 

ــة  ــن العملاني ــن الناحيت ــدّ ســيئًا م ــه بالنســبة لإســرائيل يُع ــووي الســابق، لأن ــاق الن ــة الاتف ــى صيغ الرجــوع إل

ــن  ــر م ــات أكب ــب كمي ــزي لتخصي ــرد المرك ــزة الط ــل بأجه ــادة العم ــران زي ــه ســيضمن لإي والاســتراتيجية، كون

ــى  ــا عل ــا عليه ــرًا حقيقيً ــراه إســرائيل يشــكل خط ــذي ت ــر ال ــة، الأم ــة نووي ــاج قنبل ــى إنت ــوم وصــولًا إل اليوراني

المســتوى الاســتراتيجي، وقــد يــؤدي إلــى تســابق نــووي فــي الشــرق الأوســط. أمّــا رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، 

نفتالــي بينيــت، فقــد أعــرب عــن قلقــه بشــأن إحيــاء الاتفــاق، مؤكــدًا أن إســرائيل قلقــة للغايــة بشــأن الاســتعداد 

لرفــع العقوبــات والســماح بتدفــق المليــارات إلــى إيــران مقابــل قيــود غيــر كافيــة علــى البرنامــج النــووي. وعلــى 

الرغــم مــن أن هنــاك تناغمــاً داخــل الحكومــة الإســرائيلية فــي مــا يتعلــق بعــدم معارضــة أي اتفــاق نــووي يتــم 

توقيعــه بــن إيــران والــدول العظمــى، كــي لا يــؤدي ذلــك إلــى توتــر فــي العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، إلّ أنهــا 

تســتمر فــي إعــان موقفهــا اســتنادًا إلــى المقولــة التقليديــة التــي مفادهــا إن إســرائيل ســتحتفظ بحقّهــا فــي العمــل 

وســتدافع عــن نفســها بقواهــا الذاتيــة.

كمــا تخشــى إســرائيل مــن اســتمرار فصــل الملــف النــووي عــن مجــال تعاظــم القــدرات الصواريــخ الباليســتية 

والتدخّــل الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط علــى حســاب الملــف النــووي.18 لذلــك؛ تضغــط لتعديــل القيــود المفروضــة 

علــى إيــران بــإدراج مســألة مواجهــة الترســانة الصاروخيــة الإيرانيــة وتحجيمهــا، وفــرض رقابــة علــى برنامــج 
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الصواريــخ، مدعيــةً أن ذلــك يُهــدّد ليــس فقــط أمــن إســرائيل؛ وإنمــا أيضًــا أمــن الــدول الأوروبيــة عامــة.

٢. ١ التقدير الإسرائيلي للاستراتيجية الإيرانية

ــا إدراكًا  ــي جعبته ــل ف ــة وهــي تحم ــران تدخــل المفاوضــات النووي ــى أن إي ــرات الإســرائيلية إل تشــير التقدي

سياســيًا وفهمًــا واقعيًــا لحــدود قوتهــا، ومــن الصعــب عليهــا - علــى الأقــل فــي المرحلــة الحاليّــة- القبــول بطروحات 

تحــدُّ مــن دورهــا الاســتراتيجي الإقليمــي الــذي انعكــس فــي تراجــع الاقتصــاد الإيرانــي لســنوات طويلــة، وعــدم 

ثقتهــا بشــكل كامــل بمــدى جديّــة الطروحــات ونجاعتهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، تُــدرك إيــران أن اســتمرار مغامــرة 

التعــرّض لعزلــة دوليّــة جديــدة واســتمرار المواجهــة المباشــرة مــع الولايــات المتحــدة قــد يؤدّيــان إلــى تأجيــج أزمتهــا 

ــل أيضًــا مــن قــدرة  ــر علــى الاقتصــاد الإيرانــي، وتقلّ الداخليــة، باعتبــار أن العقوبــات الاقتصاديــة القاســية تؤثّ

الحكومــة الجديــدة علــى التعامــل مــع تلــك الأزمــات.

تتوقّــع إســرائيل أن تتجــه إيــران، علــى المــدى القريــب، إلــى الاســتفادة مــن الدعــم الروســي والصينــي للاتفــاق 

النــووي القائــم إلــى أقصــى مــدى ممكــن، فهــي تؤكــد  حرصهــا علــى الاســتمرار فــي التزامهــا بالاتفــاق النــووي 

دون الربــط بــن الاتفــاق النــووي المرُتقــب والقضايــا الأخــرى الخاصــة بالحــرس الثــوري والصواريــخ الباليســتية، 

ــي  ــا تدّع ــا، وكم ــر، فإنه ــة للخط ــا النووي ــرّض قدراته ــال تع ــووي واحتم ــاق ن ــل لاتف ــدم التوصّ ــال ع ــي ح ــا ف أمّ

إســرائيل، ســتتحول ســريعًا إلــى دولــة تمتلــك القــدرة علــى امتــاك القنبلــة، والقــدرة علــى الــرد علــى أي عــدوان 

عســكري يســتهدف قدراتهــا النوويــة والعســكرية.19

فــي ســياق متصــل، أبرمــت الصــن وإيــران اتفــاق »شــراكة اســتراتيجية شــاملة« مدتــه 25 عامًــا علــى الأقــل 

فــي 27 آذار 2021، وتشــير التحليــات الإســرائيلية إلــى أن الصــن ســتتحدّى العقوبــات الأميركيــة بشــراء النفــط 

الإيرانــي، فــي المقابــل؛ ســوف تســمح إيــران للصــن بالاســتثمار فــي بلادهــا بقيمــة تصــل إلــى نحــو 400 مليــار 

دولار، منهــا 280 مليــار دولار فــي مجــال النفــط والغــاز، و120 مليــار دولار فــي قطــاع النقــل والبنيــة التحتيــة 

ــيمنح الصــن،  ــي، س ــي- الإيران ــاق الصين ــول، أن الاتف ــل الق ــن ناف ــات.20 وم ــا المعلوم والاتصــالات وتكنولوجي

حضــورًا اســتراتيجيًا فــي الشــرق الأوســط ويرفــع مكانتهــا كقــوة اقتصاديــة، وربمــا أيضًــا كقــوة عســكرية، كما 

ســيُمكّن هــذا الاتفــاق إيــران مــن ترميــم اقتصادهــا المنُهــك وفرصــة لتجــاوز العقوبــات الأميركيــة.

ووفــق التقديــرات الإســرائيلية، لــم تصِــل إيــران بعــد إلــى اختيــار نظريــة »الــردع الفعّــال« أو امتــاك الســاح 

النــووي للــردع، إلا أنّ المعطيــات العينيــة تُشــير إلــى أن النظــام الإيرانــي اختــار رفــع ســقف التخصيــب للحصــول 

علــى امتيــازات أكثــر أو علــى الأقــل تغييــر بنــود الاتفــاق النــووي مــن وجهــة نظــره، وبحســب مــا تقتضيــه مصالحه. 

٣. ١ التقدير الإسرائيلي للموقف الأميركي 

ــي  ــي21 ف ــن الجماع ــدن اســتراتيجية الأم ــس باي ــي الرئي ــة تبنّ ــى فرضي ــرات الإســرائيلية عل تؤســس التقدي
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ــا مــن خــال  ــس أوبام ــي رســمها الرئي ــة، الت سياســته الخارجي

تحقيــق التعــاون الأمنــي وإقامــة تحالفــات وتفاهمــات بــدلًا مــن 

الاســتناد إلــى سياســات أحاديــة الجانــب، وأبرزهــا الاتفــاق 

النــووي مــع إيــران. هــذا النهــج المتوقّــع، ورد فــي تصريــح 

الرئيــس بايــدن لمجلــة »فوريــن أفيــرز« )Foreign Affairs(، حــن 

أشــار إلــى أنــه علــى الرغــم مــن انخــراط إيــران فــي ســلوك مُخــلّ 

بالاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، فإنــه لا بــدّ مــن مواجهــة الأمــر 

ــدة.22 ــاء تفاهمــات جدي ــة بن دبلوماســيًا ومحاول

ــا  ــة بمــا فيه ــم أخــذ التطــورات الإقليمي ــدن، فمــن المه ــدة باي ــى أجن ــة عل ــة الماثل ــا الدولي ــب القضاي ــى جان وإل

الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان بعــن الاعتبــار، وهــو مــا يدفــع نحــو تســوية الملــف النــووي،23 يُضــاف إلــى 

ذلــك الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا وتداعياتهــا التــي مــا زال مــن المبكّــر الحديــث عنهــا. بالتالــي؛ فــإن عــدم تقــدّم 

الحــوار بــن إســرائيل والإدارة الأميركيــة حــول خطــة عمــل بديلــة يُثيــر القلــق الإســرائيلي، خاصّــة أن إســرائيل 

تريــد عقوبــات أشــدّ وتهديــدًا أميركيًــا فعّــالًا حــول عمليــة عســكرية ضــد إيــران.

٤. ١  الخيارات الإسرائيلية لمواجهة النووي الإيراني

تــدرك الحكومــة الإســرائيلية أن خياراتهــا فــي هــذا الجانــب محــدودة دون الدعــم الأميركــي فــي هــذه المرحلــة، 

ــدة،  ــى مســتويات ع ــة- عل ــة الحالي ــى المرحل ــران- حت ــة العســكرية الإســرائيلية اتجــاه إي ــك، تقتصــر الفعالي لذل

بهــدف إضعــاف أو تقويــض المشــروع النــووي الإيرانــي:

ــة  ــن منظوم ــزء م ــالات كج ــة الاغتي ــرائيل سياس ــى إس ــة، تتبنّ ــنوات طويل ــذ س ــالات: من ــة الاغتي سياس 	.1

وعقليــة المواجهــة الأمنيــة والعســكرية، اســتنادًا إلــى مبــدأ »العمليــات الاســتباقية«، لكــن اتضــح لهــا أن 

سياســات الاغتيــالات قــد يكــون لهــا أحيانًــا تأثيــر مُعاكــس، كمــا حصــل بعــد تصفيــة فخــري زادة يــوم 

2020/11/27، حيــث اتخــذت إيــران سلســلة مــن القــرارات التــي تلغــي عمليًــا القيــود التــي فرضتهــا 

علــى نفســها فــي إطــار الاتفــاق النــووي. 

ــن  ــة الســيبرانية المباشــرة ب ــي المواجه ــدًا ف ــام 2021 تصاع ــد شــهد الع 2.	 الحــرب الســيبرانية: لق

إســرائيل وإيــران، خاصــة بعــد الانفجــار الغامــض الــذي وقــع في منشــأة »نتنــز« النوويــة، جنــوب 

ــران،  ــي إي ــات ف ــع المحروق ــبكة توزي ــى ش ــي عل ــوم الإلكترون ــي الهج ــة ف ــة النوعي ــران، والنقل طه

ــة  ــة النووي ــط المنشــآت الإيراني ــس فق ــات العامة ولي ــة للخدم ــى التحتي ــا البن ــذي يســتهدف أيضً ال

ــدرك إســرائيل أن الحــرب الســيبرانية غيــر حاســمة فــي مواجهــة  الحساسّــة، فــي الوقــت ذاتــه، تُ

ــي.24 ــووي الإيران المشــروع الن

تؤســس التقديــرات الإســرائيلية علــى فرضيــة 

الأمــن  اســتراتيجية  بايــدن  الرئيــس  ــي 
ّ
تبن

التــي  الخارجيــة،  سياســته  فــي  الجماعــي  

تحقيــق  خــال  مــن  أوبامــا  الرئيــس  رســمها 

ــات  ــات وتفاهم ــة تحالف ــي وإقام ــاون الأمن التع

أحاديــة  سياســات  إلــى  الاســتناد  مــن   
ً
بــدلا

إيــران. مــع  النــووي  الاتفــاق  وأبرزهــا  الجانــب، 
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تصعيــد المضايقــات البحريــة وحــرب الناقــات والمنــاورات  	.3

ــط  ــديد الضغ ــل تش ــن أج ــج م ــاه الخلي ــي مي ــة ف الحربي

ــج.25 ــاه الخلي ــي مي ــات ف ــران وحــرب الناق ــى طه عل

اســتمرار الهجمــات الإســرائيلية ضــد أهــداف عينيــة  	.4

إيرانيــة، فــي إطــار مــا يُعــرف بـــ »المعركــة بــن حربــن«. 

فــي الوقــت ذاتــه، تُــدرك إســرائيل أن هــذه الهجمــات لــم تُقّــق هدفهــا المعُلــن، وأنهــا قــد تقــود إلــى حــرب 

ــا. لا تكــون إســرائيل مســتعدّة له

ــة، وستســتمر  ــة الإيراني ــة عســكرية ضــدّ المنشــآت النووي ــا لعملي ــي مخطّطً ــش الإســرائيلي يبن ــزال الجي لا ي

القيــادة الإســرائيلية بتذكيــر العالــم بأنــه يوجــد خيــار كهــذا. ففــي المنظــور الإســرائيلي العــام، تواجــه إســرائيل 

مســألة الحفــاظ علــى مصداقيتهــا، وعــدم التلويــح بالخيــار العســكري ضــدّ إيــران ســيكون أمــرًا مــن شــأنه أن 

يُعــرّض مصداقيتهــا للخطــر، وســيظهرها علــى أنهــا غيــر قــادرة علــى اتخــاذ خطــوات جــادّة فــي تطبيقهــا نظريــة 

الــردع التــي تتبنّاهــا منــذ إقامتهــا. لكــن، فــي حقيقــة الأمــر، تواجــه الحكومــة الإســرائيلية »معضلــة اســتراتيجيّة« 

تنبــع مــن عــدم توفّــر خيــار عســكري تقليــدي فعّــال وموثــوق بــه مــن شــأنه أن يُحبــط نوايــا إيــران النوويــة فــي 

الوقــت الحالــي. 

مــع عــودة الملــف النــووي الإيرانــي إلــى صــدارة الأجنــدة الإســرائيلية فــي الأشــهر الأخيــرة علــى أثــر تبــدّل 

ــة البحــث والتــداول الإعلامــي مســألة  الإدارة الأميركيــة وإمكانيــة إبــرام اتفــاق نــووي جديــد، يُطــرح علــى طاول

توجيــه إســرائيل ضربــة عســكرية ضــدّ المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، مدعومــة بتصريحــات علنيــة لمصــادر عســكرية 

ــدى  ــي ل ــار عســكري فعل ــة الأركان« أفيــف كوخافــي. ويبقــى الســؤال: هــل يوجــد خي ــى رأســها »رئيــس هيئ عل

إســرائيل؟ هــل حكومــة بينيــت قــادرة علــى اتخــاذ قــرار بشــن عمليــة عســكرية وحدهــا؟ هــل بإمــكان إســرائيل 

مهاجمــة اتفــاق توقّــع عليــه أهــم ســت دول فــي العالــم؟ 26 

فــي المرحلــة الراهنــة، التوجّــه الســائد لــدى غالبيــة الأوســاط الأمنيــة والعســكرية المؤيــدة لعمليــة عســكرية ضــد 

إيــران هــو خيــار )قــد يكــون نهائــي( توجيــه ضربــة عســكرية للمنشــآت النوويــة، بحيــث تكــون قــادرة علــى تعطيلهــا 

فتــره طويلــة شــرط التنســيق والتعــاون مــع الولايــات المتحــدة. فــي هــذا الســياق؛ تأتــي تصريحــات كوخافــي وقــادة 

عســكريين، الذيــن اعتبــروا أن الحــرب ضــد إيــران أمــر حتمــي، بــل هــي الإمكانيــة الوحيــدة للجِــم إيــران ومنــع 

تدهــور الشــرق الأوســط إلــى منطقــة خطيــرة وعنيفــة. فــي  الوقــت نفســه، تــرى المؤسســة العســكرية أن عمليــة 

عســكرية بهــذا الشــكل ســتكون مغامــرة بالغــة الخطــورة وقــد تجلــب معهــا رد فعــل صاروخيــاً مُدمّــراً مــن جبهــات 

مختلفــة علــى إســرائيل. 

ولعــلّ جديــد الموقــف الإســرائيلي بشــأن التلويــح بالخيــار العســكري، هــو إدراكهــا أن قــرار السِــلم والحــرب 

يؤخــذ علــى مســتوى الأمــن القومــي الأميركــي بعيــدًا عــن أي اعتبــارات سياســية. وعليــه؛ بدّلــت الحكومــة 

التلويــح  بشــأن  الإســرائيلي  الموقــف  جديــد 

بالخيــار العســكري، هــو إدراكهــا أن قــرار السِــلم 

والحــرب يؤخــذ علــى مســتوى الأمــن القومــي 

الأميركــي بعيــدًا عــن أي اعتبــارات سياســية.
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ــم لأهميــة انســجام قراراتهــا الحربيــة مــع  الإســرائيلية لهجتهــا ومواقفهــا، وأخــذت تتعاطــى بواقعيــة أكثــر، وتفهُّ

الموقــف الأميركــي. لذلــك؛ يُكــن القــول إنــه مــن المســتبعد أن تقــوم إســرائيل بعمليــة عســكرية ضــد إيــران مــا 

دامــت الولايــات المتحــدة تعــوّل علــى نفعيــة المســار الدبلوماســي وإبــرام اتفــاق مــع إيــران، الأمــر الــذي ينســجم مــع 

تصريــح لـــ »وزيــر الدفــاع« الإســرائيلي، بينــي غانتــس، بقولــه »إن إســرائيل بإمكانهــا التكيــف مــع اتفــاق نــووي 

جديــد«، تعلــم القيــادة الإســرائيلية أن قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الإدارة الأميركيــة محــدودة، وأن إســرائيل لــن 

تســتطيع حســم مصيــر النــووي الإيرانــي دون الدعــم الأميركــي، فــي حــال انهيــار مفاوضــات فيينــا.27

ــى  ــة بشــكل رئيــس، وتهــدف إل ــة وافتراضي ــا، هــي إعلامي ــارات إســرائيل المتاحــة عمليً فــي الواقــع، فــإن خي

بنــاء ردع إســرائيلي أكثــر مــن بنــاء خيــار عســكري عملــي ســاري المفعــول. ولعــل القلــق الحقيقــي لــدى الأوســاط 

الإســرائيلية لا يكمُــن فــي البرنامــج النــووي فقــط؛ وإنمــا يتمحــور فــي المباحثــات حــول حيثيــات المشــروع النــووي 

ــى المســتويين  ــي عل ــدور الإقليمــي الإيران ــى ال ــة التطــرّق إل ــة، وعــدم جدي ــات الدولي ــع العقوب ــل رف ــي مقاب الإيران

السياســي والعســكري، كأهــم تداعيــات النــووي الإيرانــي.28

2.  مستجدّات الجبهة الشمالية – سورية وحزب الله

كان نظــام الأســد، قبــل الحــرب الأهليــة، بمثابــة قــوة اســتقرار علــى مســتوى العلاقــات بــن البلديــن بســبب 

قدرتــه ودوافعــه للإبقــاء علــى حالــة مــن الهــدوء فــي منطقــة التمــاس بــن إســرائيل وســورية. لكــن، فــي المرحلــة 

الراهنــة، غيّــرت ســورية هــذه المعادلــة الاســتراتيجية وجعلتهــا غيــر صالحــة بالمعاييــر والحســابات الإســرائيلية، 

إذ إن تراجــع قــدرة ســورية علــى اتخــاذ القــرار، إلــى جانــب تراجــع الســيطرة العســكرية الفعالــة علــى منطقــة 

ــة  ــر معادل ــى تغيي ــع إل ــل تدف ــدّ عوام ــورية، تُع ــي الس ــى الأراض ــي« عل ــع الإيران ــتمرار »التموض ــدود، واس الح

ــي  ــرار ف ــى صانعــي الق ــا فرضــت عل ــى إنه ــة نظــام بشــار الأســد، حت ــي مواجه ــردع الإســرائيلية القديمــة ف ال

إســرائيل إعــادة تعريــف العلاقــة مــع ســورية علــى أنهــا »المعضلــة المســتمرة«؛ أي القلــق المســتمر مــن عــدم قــدرة 

ــة بقــدرات حــزب  الجهــود العســكرية الإســرائيلية علــى حســم التهديــدات المباشــرة القادمــة مــن ســورية، المتمثّل

اللــه )وإيــران( علــى امتــداد الجبهــة الشــمالية، و »التموضــع« العســكري الإيرانــي داخــل ســورية، علــى الرغــم مــن 

الضربــات العســكرية الحثيثــة علــى مــدار ســنوات، مــن خــال سياســة »الفعاليــة المحــدودة«.29

واللافــت، بــروز تصريحــات إســرائيلية علنيــة تشــير إلــى توافــق عــام فــي إســرائيل فــي الســنة الأخيــرة، علــى أن 

حمايــة المصالــح الإســرائيلية واحتــواء إيــران لــم يعُــد بالإمــكان تحقيقهمــا بأســاليب رد الفعــل، وسياســة التدخّــل 

المحــدود وحســب؛ حيــث ســتجد إســرائيل نفســها خــارج عمليــة إدارة الصــراع، وســتنعكس نتائجهــا مباشــرة 

علــى أمنهــا القومــي علــى المــدى البعيــد، الأمــر الــذي يتطلـّـب اســتعداد إســرائيل للعمــل العســكري بشــكل مســتقل، 

إذا اقتضــت الحاجــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ لا يوجــد تغييــر فــي الســيناريوهات الاســتراتيجية تجــاه ســورية. 
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مــن ناحيــة أخــرى، كانــت إســرائيل وأميــركا تنتظــران مــن روســيا محاولــة تقليــص النفوذيــن التركــي والإيرانــي 

فــي ســورية، والســعي تدريجيًــا للوصــول إلــى تســوية للوضــع الســوري، لكــن، هنــاك ملامــح لقبــول الــدور الروســي 

ــركا جهــودًا  ــذل أمي ــم تب ــث ل ــق أمامــه، حي ــة الصعــاب والعوائ ــة بشــار الأســد، أي إزال فــي مســار تعــويم مكان

دبلوماســية جديــة وحقيقيــة مــن أجــل منــع المطبعــن مــع الأســد أو محاســبتهم، علــى الرغــم مــن الموقــف الرســمي 

المعلــن الرافــض لإعــادة تأهيــل النظــام الســوري.30

١. ٢ التنسيق الروسي – الإسرائيلي حول الملف السوري في 2021

إن التنســيق الروســي – الإســرائيلي حــول ســورية، يتعمّــق مــن خــال إدراك إســرائيل أن روســيا لهــا قــدرة فائقــة 

علــى التحكّــم فــي المشــهد الســوري وفــي تفاعــات القــوى الإقليميــة المنخرطــة فيــه، ولا ســيّما تركيــا وإيــران، وإلــى حــدٍّ 

مــا إســرائيل. بخصــوص النظــام الســوري، لا توجــد اختلافــات حــادّة بشــأنه فــي التفاعــل الروســي الإســرائيلي، بينمــا 

ــر الوجــود  ــخًا عب ــح مترسّ ــذي أصب ــي فــي ســورية، ال ــن بشــأن الوجــود الإيران ــدرًا مــن التباي يشــهد هــذا التفاعــل ق

العســكري والنفــوذ السياســي والاســتثمارات الإيرانيــة فــي قطاعــات البنيــة التحتيــة الســورية.31

ــة  ــداف إيراني ــد أه ــرائيلية ض ــات الإس ــد الهجم ــن تزاي ــم م ــى الرغ ــتراتيجي؛ فعل ــتوى الإس ــى المس ــا عل أمّ

فــي ســورية، فــا يبــدو أن روســيا قلقــة حيــال هــذه الهجمــات، ويتــم التلميــح فــي إســرائيل إلــى وجــود تنســيق 

إســرائيلي – روســي مُعــن بشــأن هــذه الهجمــات، خاصــة بعــد شــنّ هجمــات ضــد أهــداف قريبــة مــن قواعــد 

روســية، علــى اعتبــار أن هــذه الهجمــات رســالة إلــى إيــران للحــدّ مــن التموضــع الإيرانــي فــي ســورية، الأمــر 

ــا لــه. فــي ســياق متصــل؛ مــن الصعــب علــى إســرائيل قبــول الموقــف الرســمي الإيرانــي  الــذي تُبــدي روســيا تفهمًّ

الــذي يشــدّد علــى عــدم اكتــراث إيــران بالتقــارب الروســي - الإســرائيلي، الــذي يؤكّــد صلابــة العلاقــات الإيرانيــة 

الروســية واســتمرار حالــة التنســيق الدائــم بــن البلديــن فــي قضايــا عــدة أبرزهــا الوضــع فــي ســورية، مــن ناحيــة 

ــى  ــد اســتخدام التنســيق مــع إســرائيل مــن حــنٍ لآخــر كأداة ضغــط عل ــران أن روســيا تتعمّ ــدرك إي أخــرى؛ تُ

الوجــود والمصالــح الإيرانيــة فــي ســورية.

٢. ٢  »التموضع الإيراني« في سورية: التصورات الإسرائيلية 

حول احتمالات انسحاب إيران من سورية 	

ثمّــة  تصــورات رئيســة لــدى المؤسســة الأمنيــة - العســكرية فــي إســرائيل حــول احتمــالات انســحاب إيــران مــن 

ســورية، يســتبعد التصــور الأول احتماليــة الانســحاب الإيرانــي مــن ســورية، ويســتند بذلــك إلــى التداعيــات التــي 

ــى الداخــل الإيرانــي،  ــدًا قطاعــات النفــط - عل ــران - وتحدي ــى إي ــة المفروضــة عل ــات الاقتصادي أحدثتهــا العقوب

ــك  ــي المتهال ــورّط العســكري الخارجــي واســتنزاف الاقتصــاد الإيران ــة الســخط الشــعبي بســبب الت ــد حال وتزاي

والمتــأزم جــرّاء العقوبــات الشــديدة، الأمــر الــذي ســيكون ضاغطًــا علــى النظــام الإيرانــي بشــكل قــد يدفعــه إلــى 
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إعــادة دراســة حســابات التــورّط العســكري الخارجــي فــي الملــف الســوري، وقــد يكــون الانســحاب كورقــة تفــاوض 

أوليــة فــي المفاوضــات النوويــة.

ــا التصــور الثانــي؛ فيــرى أن هنــاك احتمــالًا لحــدوث انســحاب جزئــي أو إعــادة الانتشــار داخــل ســورية  أمّ

نتيجــة التداعيــات التــي وردت فــي التصــور الأول، التــي قــد تدفــع طهــران إلــى تقــديم قــدرٍ مــن التنــازل يتمثّــل 

فــي انســحاب تكتيكــي مــن بعــض المواقــع علــى غــرار انســحاب قواتهــا مــن مناطــق الجنــوب إلــى داخــل العمــق 

ــل فــي تبلــور صفقــة  ــا التصــور الثالــث؛ فيتمثّ الســوري، لإبعــاد التأثيــر الإيرانــي علــى الوجــود الإســرائيلي. أمّ

إيرانيــة- أميركيــة. وتنــدرج فــي ســياق هــذا التصــور أيضًــا الملفــات التــي ســيتم التفــاوض عليهــا وهــي البرنامــج 

النــووي والــدور الإقليمــي. وعلــى الرغــم مــن التشــدّد الــذي تبديــه بعــض مؤسســات صنــع القــرار الإيرانــي تجــاه 

خيــار التفــاوض مــع واشــنطن؛ فــإن هنــاك مــن يقــول إنــه تشــدد مقنــع يغطــي علــى رغبــة إيرانيــة فــي »التفــاوض 

المشــروط« علــى دورهــا الإقليمــي وفــي القلــب منــه الملــف الســوري. 

٣. ٢  السيناريوهات الإسرائيلية لمواجهة »التموضع الإيراني«

الســيناريو الأول؛الســيناريو الأول؛ يفتــرض وجــود فعاليــة عســكرية إســرائيلية مكثّفــة، مصحوبــة بإمكانيــة تصعيــد غيــر مقصود، 

ومــن المتوقــع أن يدفــع تصاعــد النفــوذ الإيرانــي فــي ســورية - ممزوجًــا بامتنــاع روســيا والولايــات المتحــدة عــن 

اتخــاذ أي إجــراءات نشــطة لتقييــد هــذا النفــوذ - صنــاع القــرار فــي إســرائيل إلــى احتــواء اســتباقي ومســتقلّ 

لهــذا النفــوذ. فــي هــذا الإطــار، قــد تركّــز إســرائيل علــى فــرض مجموعــة جديــدة مــن »الخطــوط الحمــراء« بالنظــر 

ــة  ــا، كنشــر أنظم ــدرات الاســتراتيجية لحلفائه ــادة الق ــي الســاحة الســورية، وجهودهــا لزي ــران ف ــى وضــع إي إل

ــة  ــاج أســلحة متقدم ــه لإنت ــدرات ســورية وحــزب الل ــاء ق ــادة بن ــى الأراضــي الســورية، وإع ــة عل أســلحة متقدّم

وأســلحة دمــار شــامل، ونشــر قــوات إيرانيــة وقــوات مدعومــة مــن إيــران فــي قواعــد بحريــة وجويــة.32

ــل  ــث تقب ــلفًا، حي ــدّدة س ــروط مح ــب ش ــران بموج ــود إي ــرائيل بوج ــول إس ــو قب ــي؛ فه ــيناريو الثان ــا الس ــي؛ أمّ ــيناريو الثان ــا الس أمّ

ــا فــي ســورية، ولكــن وفــق  إســرائيل - بشــكل غيــر رســمي- بوجــود عســكري محــدود للقــوات المدعومــة إيرانيً

ــي.  ــع الدول ــع روســيا والمجتم ــا م ــق عليه ــود خاصــة مُتف قي

فــي هــذا الســياق، هنــاك تقاريــر تُشــير إلــى أن هنــاك جهــوداً روســية للوصــول إلــى معادلــة مُتفَــق عليهــا بشــكل 

ثنائــي، تقبــل بموجبــه الوجــود المســتمر للقــوات المدعومــة إيرانيًــا في ســورية.

٤. ٢ سيناريو المواجهة والتصعيد مع حزب الله: احتمالاته واتجاهاته

ــى  ــا عل ــه و »إســرائيل« خــال عــام 2021 يمكــن قراءته ــن حــزب الل ــت ب ــي حدث ــرات العســكرية الت إن التوت

أنهــا محــاولات كل طــرف لفــرض قواعــد اشــتباك مُريحــة أكثــر لــه، بالتالــي؛ كانــت خطــوات الطرفــن مدروســة 

ــم تســتطع حــلّ جــذور  ــة ل ــى الرغــم مــن أن قواعــد الاشــتباك الحالي ومنضبطــة بحــذر شــديد، تجــاه الآخــر، عل
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ــي  ــن ف ــل كِلا الطرف ــذي يجع ــر ال ــا، الأم ــة المســتمرة بينهم الأزم

حالــة اســتعداد وتأهّــب للمواجهــة المقبلــة، وفــي ضــوء ذلــك، يُكــن 

لأي ســبب، نتيجــة الصدفــة أو الخطــأ فــي الحســابات، أن يُشــعل 

الحــرب، إلّ أن خشــية الأطــراف مــن مواجهــة عســكرية بينهمــا، 

تــؤدي دورًا مركزيًــا فــي استشــراف تبعــات الصــراع بــن حــزب 

اللــه وإســرائيل فــي عــام 2022. 33

مــا زالــت التقديــرات الإســرائيلية تشــير إلــى حقيقــة تحــوّل حــزب 

اللــه، مــن تنظيــم عســكري لبنانــي إلــى عنصــر أساســي فــي المحــور 

ــك  ــي، وشــريك أساســي فــي قــرارات الحــرب والســلم فــي ذل الإيران

المحــور، الأمــر الــذي أدّى إلــى ازديــاد الصعوبــة والتعقيــدات لاتخــاذ 

قــرار المواجهــة العســكرية، بــن إســرائيل وحــزب الله، بحيــث أصبحت 

هنــاك قواعــد اشــتباك جديــدة تحكــم الصــراع بينهمــا.

ــي  ــك الت ــرة لتل ــد اشــتباك مُغاي ــرزت قواع ــام 2021، ب ــال الع خ

ــة  ــر البيئ ــه وإســرائيل، نتيجــة تغيُّ ــت فــي الســابق بــن حــزب الل كان

الاســتراتيجية فــي المنطقــة، التــي نقلــت الصــراع بــن إســرائيل 

وحــزب الله مــن صــراع ثنائــي إلــى صــراع محــاور، وهــو مــا تعمّــق 

بعــد التوقيــع علــى اتفاقيــات »أبراهــام« مــع عــدد مــن الــدول العربيــة 

ــع منــه إحــداث تغييــرات جذريــة فــي المفاهيــم، والاســتراتيجيات، والتوازنــات، والتحالفــات العســكرية  فــي المنطقــة، المتوقَّ

ــه غيــر مســتقرة، فعلــى  الأمنيــة فــي المنطقــة.34 ومــن الواضــح أن قواعــد الاشــتباك الدائــرة بــن إســرائيل وحــزب الل

الرغــم مــن اعتقــاد الطرفــن أن هنــاك إمكانيــة متاحــة لهمــا لتغييــر قواعــد الاشــتباك لمصلحتهمــا؛ فإنــه لا مصلحــة لــكل 

طــرف فــي انــدلاع مواجهــة عســكرية مفتوحــة مــع الطــرف الآخــر، فــي المرحلــة الراهنــة.35

ــد  ــد قواع ــي تأكي ــل ف ــد الاشــتباك، الأول يتمثّ ــن أساســيين لقواع ــى مبدئ ــه، يُشــدد عل ــزب الل ــة ح ــن جه م

الاشــتباك مــع إســرائيل فــي الســاحة اللبنانيــة، مــن خــال تثبيــت قاعــدة الــردع المتبــادل بــن الطرفــن، الممتــدة 

منــذ حــرب تمــوز 2006، مــع عــدم الســماح لإســرائيل بتغييرهــا بالمطُلــق، حيــث تســعى إســرائيل إلــى تعويــد 

حــزب اللــه، بشــكل تدريجــي، علــى اســتهداف قوّتــه العســكرية فــي لبنــان، خصوصًــا مشــروع الصواريــخ الدقيقة. 

أمــا المبــدأ الثانــي فيتمثّــل فــي الســعي للإنهــاء التدريجــي لسياســة »الصبــر الاســتراتيجي«، التــي انتهجهــا حــزب 

اللــه تجــاه الاســتهداف الإســرائيلي لمواقعــه فــي ســورية، فقــد أصبــح حــزب اللــه أكثــر حساســية تجــاه المحافظــة 

علــى قواعــد اللعبــة القائمــة، الأمــر الــذي أدى إلــى إصــراره علــى الــرد علــى أيّ اعتــداء إســرائيلي يــراه كاســرًا 

لقاعــدة الــردع المتبــادل، كمــا جــرى ذلــك فــي أكثــر مــن حادثــة خــال عــام 2021.

إلــى  تشــير  الإســرائيلية  التقديــرات  زالــت  مــا 

حقيقــة تحــوّل حــزب اللــه، مــن تنظيــم عســكري 

لبنانــي إلــى عنصــر أساســي فــي المحــور الإيراني، 

ــلم  ــرب والس ــرارات الح ــي ق ــي ف ــريك أساس وش

ــك المحــور. فــي ذل

خــال العــام 2021، بــرزت قواعــد اشــتباك مُغايــرة 

لتلــك التــي كانــت فــي الســابق بيــن حــزب اللــه 

ــر البيئــة الاســتراتيجية  وإســرائيل، نتيجــة تغيُّ

فــي المنطقــة، التــي نقلــت الصــراع بيــن إســرائيل 

وحــزب اللــه مــن صــراع ثنائــي إلــى صــراع محــاور.

مواجهــة  انــدلاع  فــي  طــرف  لأي  مصلحــة  لا 

فــي  الآخــر،  الطــرف  مــع  مفتوحــة  عســكرية 

الراهنــة. المرحلــة 
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الأزمــة اللبنانيــة: متغيّــر جديــد فــي إدارة الصــراع  	 ٥. ٢

بيــن إســرائيل وحــزب اللــه

يثيــر تدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة فــي لبنــان 

ــر  ــذه الأوضــاع، وتنســب تقاري ــات ه ــال تبع ــا إســرائيليًا حي قلقً

إســرائيلية هــذا القلــق إلــى خطــوات عمليــة قــد يُقــدم عليهــا حــزب 

اللــه، وتصاعــد النفــوذ الإيرانــي داخــل لبنــان، فــي ظــل عــدم 

ــدرة إســرائيل  ــدم ق ــان وع ــى لبن ــة مســاعدات إل ــديم دول غربي تق

علــى التدخّــل فــي هــذه الأوضــاع؛ فقــد اعتبــر تقريــر صــادر عــن 

»معهــد أبحــاث الأمــن القومــي« فــي جامعــة تــل أبيــب، أن جميــع 

الســيناريوهات الممكنــة لتطــورات الأزمــة اللبنانية لا تُبشّــر بالخير، 

ــة هــو تدهــور متواصــل،  ــع فــي هــذه المرحل وأن الســيناريو المتوقّ

ــى نشــوب حــرب  ــة، وحت ــق وتقســيم الدول ــكك مطل ــى درجــة تف إل

أهليــة ثالثــة، وســيناريو متطــرّف آخــر وهــو ســيطرة كاملــة لحــزب 

ــة«،  ــى هــذه الدول ــة عل ــة الإيراني ــان وتوســيع الهيمن ــى لبن ــه عل الل

ــال دلالات  ــي إســرائيل حي ــن ف ــاك توجه ــأن هن ــر ب ــاد التقري وأف

ــة:36 ــة اللبناني الأزم

التوجــه الأول؛التوجــه الأول؛ يــرى فــي تفــكّك لبنــان تحــولًا ســيئًا بالنســبة لإســرائيل، ويعتبــر مؤيــدو هــذا التوجــه، الــذي 

ــن شــأن  ــرب، وأن م ــة« للغ ــان مســتقرّة و »موالي ــون لبن ــي أن تك ــة ف ــة أن لإســرائيل مصلح ــس فرضي يعك

ســيناريو كهــذا أن يحقّــق حلــم حــزب اللــه بتحويــل لبنــان إلــى دولــة أخــرى تحــت رعايــة إيــران، وإلــى جــزء 

لا يتجــزّأ مــن المحــور الشــيعي. وجهــة النظــر هــذه، تــرى أن الحــزب يتبنــى نهجًــا تكتيكيًــا لفــرض أمــر واقــع 

بانهيــار لبنــان، حينهــا ســيكون التحــدّي أكبــر بالنســبة لإســرائيل فــي ظــلّ تحــول نظريــة تطويــق إيــران لحــدود 

إســرائيل مــع ســورية ولبنــان إلــى واقــع عملــي. أمّــا التوجــه الثانــي؛التوجــه الثانــي؛ فيــرى أن تفــكك لبنــان جيــد لإســرائيل، 

حيــث يعتقــد الذيــن يؤيــدون هــذا التوجــه، خاصــة الذيــن يدّعــون أن حــزب اللــه بــات الآن يحكــم لبنــان، أنــه 

كلمّــا اشــتدّت المصاعــب الداخليــة فــي هــذه الدولــة، ســيغرق حــزب اللــه فــي مواجهتهــا، وفــي حــال تفككهــا، 

ســيواجه صعوبــة فــي التفــرّغ لمواجهــة مــع إســرائيل، وســيتبنّى توجهًــا ملجومًــا أكثــر نحوهــا. وبموجــب هــذا 

المفهــوم، فإنــه حتــى لــو تم دفــع حــزب اللــه فــي نهايــة الأمــر إلــى الســيطرة بالقــوة، والاســتيلاء رســميًا علــى 

ــى قــوة عســكرية مســتقلةّ  ــع عنهــا حتــى اللحظــة، مفضّــاً الحفــاظ عل ــان وهــذه خطــوة امتن الحكــم فــي لبن

وتأثيــر سياســي واســع، فــإن ســيناريو كهــذا مــن شــأنه خدمــة مصالــح إســرائيل، ويوسّــع ســيناريو كهــذا 

حيّــز العمــل الشــرعي الإســرائيلي مقابــل لبنــان، خاصــة فــي حــالات مواجهــة عســكرية أو حــرب شــاملة. 

فــي  والاقتصاديــة  السياســية  الأوضــاع  تثيــر 

ــا إســرائيليًا حيــال تبعاتهــا، وتنســب 
ً

لبنــان قلق

خطــوات  إلــى  القلــق  هــذا  إســرائيلية  تقاريــر 

عمليــة قــد يُقــدم عليهــا حــزب اللــه، وتصاعــد 

النفــوذ الإيرانــي داخــل لبنــان، فــي ظــل عــدم 

تقديــم دول غربيــة مســاعدات إلــى لبنــان، وعــدم 

ــل.
ّ

قــدرة إســرائيل علــى التدخ

الأمــن  أبحــاث  »معهــد  عــن  صــادر  تقريــر  اعتبــر 

جميــع  أن  أبيــب،  تــل  جامعــة  فــي  القومــي« 

الأزمــة  لتطــورات  الممكنــة  الســيناريوهات 

ــع 
ّ

ــيناريو المتوق ــر، وأن الس ــر بالخي
ّ

بش
ُ

ــة لا ت اللبناني

فــي هــذه المرحلــة هــو تدهــور متواصــل، إلــى درجــة 

تفــكك مطلــق وتقســيم الدولــة، وحتــى نشــوب 

حــرب أهليــة ثالثــة، وســيناريو متطــرّف آخــر وهــو 

ســيطرة كاملــة لحــزب اللــه علــى لبنــان وتوســيع 

الدولــة. هــذه  علــى  الإيرانيــة  الهيمنــة 
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تســعى إســرائيل إلــى اســتثمار الأزمــة اللبنانيــة، والعوامــل الضاغطــة علــى حــزب اللــه، فــي محاولــة تحســن قواعــد 

الاشــتباك لمصلحتهــا، شــريطة ألا يكــون هنــاك رد مــن حــزب اللــه يُجبرهــا علــى الذهــاب إلــى حــرب مفتوحــة. 

٦. ٢ احتمال حرب ثالثة؟

مــا زال التهديــد الرئيــس، مــن وجهــة نظــر القيــادة الإســرائيلية، يتمثّــل فــي الجهــد المســتمر لحزب اللــه للحصول 

علــى أنظمــة أســلحة هجوميــة متقدّمــة، تزيــد مــن قدرتــه علــى اســتهداف إســرائيل فــي صراعــات مســتقبلية.37 

علــى الرغــم مــن أن إســرائيل تعمــل علــى تطويــر إجــراءات دفاعيــة وهجوميــة مضــادّة لتهديــد الأســلحة الدقيقــة 

ــى منــع تصويــب نســبة مــن الصواريــخ  ــة، عل ــة الراهن ــك؛ فــإن مثــل هــذه الإجــراءات غيــر قــادرة، فــي المرحل تل

الدقيقــة إلــى أهدافهــا والوصــول إليهــا. 

إن خيــار الحــرب غيــر وارد فــي المرحلــة الراهنــة، حيــث إن هنــاك عوامــل كثيــرة تمنــع إســرائيل مــن الذهــاب 

إلــى خيــار الحــرب، أبرزهــا أنــه لا توجــد ضمانــة لإســرائيل، فــي حــال نشــوب الحــرب، بأنهــا ســتغيّر الخريطــة 

ــى الحــدود  ــة عل ــات تصعيدي ــإن أي عملي ــك؛ ف ــه. لذل ــزب الل ــى ح ــان، والقضــاء عل ــي لبن ــة ف السياســية الداخلي

ــه  ــران وحــزب الل ــدرك إســرائيل أن إي ــا، وت ــع لتشــمل ســورية أيضً ــد تتوسّ ــان، ق ــع لبن الشــمالية لإســرائيل م

يعمــان علــى وضــع تعزيــزات عســكرية فــي ســورية، وأن هــذه التعزيــزات قــد تتحــول ضــدّ إســرائيل. وفــي حالــة 

انــدلاع مواجهــة مــع لبنــان، قــد تجــد إســرائيل نفســها تشــنّ عمليــة عســكرية ضــدّ القــوات الإيرانيــة وحــزب اللــه 

فــي ســورية، إذا أدركــت أن الــردع الإســرائيلي مقابــل حــزب اللــه يتضــرر. جديــر بالذكــر، أنــه فــي حــال نشــوب 

ــه فقــط؛ وإنمــا  ــن تكتفــي بتوجيــه ضربــات إلــى حــزب الل حــرب جديــدة بــن إســرائيل ولبنــان، فــإن إســرائيل ل

ستشــن حربــاً علــى لبنــان باعتبارهــا »الدولــة« التــي يوجــد فيهــا حــزب اللــه.38

3.  التقديرات الأمنية الإسرائيلية للمشهد الفلسطيني

مــا زالــت التقديــرات الإســرائيلية الأمنيــة، تشــير إلــى أن الصــراع مــع الفلســطينيين "مــا زال قابــاً لــإدارة وليــس 

الحــل"، أي التمسّــك بالحــل المرحلــي طويــل المــدى فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال الحفــاظ علــى "الوضــع الراهــن" 

والتوصــل لتهدئــة فــي قطــاع غــزة. ومــن المتوقــع، أن تتصــدّر التهدئــة مــع غــزة أولويــات الحكومــة الإســرائيلية فــي 

المرحلــة الراهنــة، لضمــان عــدم انخــراط حمــاس فــي المواجهــة إذا مــا اندلعــت، ولضمــان أنهــا ســتمنع غيرهــا مــن 

التنظيمــات العســكرية فــي غــزة مــن المشــاركة.39 علــى الرغــم مــن ذلــك، تُشــير تقديــرات الجيــش الإســرائيلي إلــى أن 

احتماليــة اشــتعال الوضــع فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــا زالــت مرتفعــة، وذلــك مرتبــط بمتغيّــرات عــدة أبرزهــا 

ــدى  ــر ل ــل بالتغيي ــدان الأم ــة سياســية أدّى لفق ــق عملي ــدام أف ــاكات الإســرائيلية المســتمرّة؛ انع الممارســات والانته

الفلســطينيين؛ الشــعور المريــر بالعزلــة لــدى الفلســطينيين فــي ظــلّ غيــاب دعــم الــدول العربيــة، الوضــع الاقتصــادي 
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ــة تنظيــم عمليــات فــي  المتــردّي فــي الأراضــي الفلســطينية ومحاول

الضفــة ومســيرات علــى حــدود غــزة وغيرهــا. 

فــي مــا يخــصّ المشــهد الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة تحديــدًا، 

ــع الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية )أمــان(، اســتمرار  تتوقّ

تراجــع عــدد العمليــات الفلســطينية التــي تســتهدف الاحتــال فــي 

الضفــة الغربيــة خــال العــام القــادم أســوة بالفتــرة 2021-2020 

التــي شــهدت عــددًا أقــل مــن العمليــات مقارنــة بالفتــرة 2018 – 

ــرن  ــة الق ــى الرغــم مــن طــرح مشــروع الضــم وصفق 40،2019عل

ــة.  فــي مقابــل تقريــر )أمــان(  واتفاقيــات التطبيــع مــع دول عربي

الــذي يركــز علــى العمليــات، نشــر الجيش الإســرائيلي تقريــرًا آخر 

ــا  ــر الأوضــاع ميدانيً ــة تفجّ ــى إمكاني ــة 2022 يشــير إل ــع بداي م

خــال رمضــان 2022، التــي قــد تتطــور إلــى هبــة فلســطينية 

واســعة.41 تنظــر إســرائيل بترقّــب إلــى تراجــع شــعبية الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة المحتلـّـة، وتصاعــد 

التخــوف المصحــوب بتحذيــرات أمنيــة مــن »فوضــى مســلحة« قــد تنســحب إلــى داخــل إســرائيل، فــي مرحلــة »مــا 

بعــد محمــود عبــاس«. )أنظــر/ي مشــهد إســرائيل والمســألة الفلســطينية(

١. ٣  هبّة أيار والحرب على غزة 2021: دلالات وتداعيات

مثّلــت الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة فــي أيــار 2021، نقطــة فارقة فــي الصراع الفلســطيني الإســرائيلي 

مــن منظــور أمنــي، حيــث أعــادت الحــرب الجــدل المتكــرّر فــي الحــروب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة حــول مفهــوم 

الانتصــار والمنُتصــر إلــى الواجهــة، وتتمثّــل أبــرز التداعيــات الأمنيــة بمــا يلــي:

ــر  ــة شــعبية غي ــع اشــتعال هبّ ــت الحــرب م ــث تزامن ــوم الردع؛ حي ــد الاشــتباك ومفه ــر قواع أولًا: تغيي أولًا:-	 	-

مســبوقة عمّــت الضفــة والقــدس والداخــل، أدّت إلــى تعــدّد ســاحات المواجهــة أمــام إســرائيل، وتســبّبت 

فــي تغييــر قواعــد الاشــتباك، وزعزعــة اســتقرار جبهــة إســرائيل الداخليــة، ودخــول المواطــن الإســرائيلي 

كعامــل ضاغــط لإنهــاء الحــرب مــع شــعوره بعــدم الأمــان، وهــو مــا شــكل تحديًــا لنظريــة الــردع 

ــا.  ــى حــدٍّ م الإســرائيلية، إل

ثانيًــا: تشــير التقاريــر الإســرائيلية، إلــى انتصــار الفلســطينيين علــى مســتوى الإعــام، خاصــة خــال الحــرب  ثانيًــا:-	 	-

ــة الفلســطينية«  ــى أن »الرواي ــر إل ــك نتيجــة اســتخدام الفضــاء الرقمــي، ولفتــت التقاري ــى غــزة، جــاء ذل عل

ــع انتصــار فلســطيني  ــل م ــكان التعام ــك؛ بالإم ــة الإســرائيلية، ونتيجــة ذل ــن الرواي ــت صــدىً أوســع م لاق

ــار  ــة أي ــو أن هب ــق إســرائيل ه ــا يُقل ــل.42 إن م ــى الأق ــة عل ــة الكمي ــن الناحي ــة م ــي الشــبكات الاجتماعي ف

فــي مــا يخــصّ المشــهد الأمنــي فــي الضفــة 

الاســتخبارات  ــع 
ّ

تتوق تحديــدًا،  الغربيــة 

ــع  ــتمرار تراج ــرائيلية )أمــان(، اس العســكرية الإس

الاحتــال  تســتهدف  التــي  العمليــات  عــدد 

خــال العــام القــادم أســوة بالفتــرة 2021-2020 

التــي شــهدت عــددًا أقــل مــن العمليــات مقارنــة 

بالفتــرة 2018 – 2019،   وذلــك علــى الرغــم مــن 

طــرح مشــروع الضــم وصفقــة القــرن واتفاقيــات 

تقريــر  مقابــل  فــي  عربيــة.   دول  مــع  التطبيــع 

)أمــان( الــذي يركــز علــى العمليــات، نشــر الجيــش 

الإســرائيلي تقريــرًا آخــر مــع بدايــة 2022 يشــير 

خــال  ميدانيًــا  الأوضــاع  تفجّــر  إمكانيــة  إلــى 

هبــة  إلــى  تتطــور  قــد  التــي   ،2022 رمضــان 

واســعة.   فلســطينية 
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أعــادت للقضيــة الفلســطينية حضورهــا فــي وســائل الإعــام الإقليميــة والدوليــة، وهــو مــا يبــن أهميــة إجــادة 

اســتخدام تقنيــات ووســائل الإعــام الجديــد والدبلوماســية الرقميــة، وإمكانيــة توظيفهــا الفاعــل فــي إدارة 

المعــارك وحســمها وتكويــن صــور النصــر والهزيمــة، مبينــةً أن هــذا المجــال يشــكّل جبهــة صــراع وتنافــس 

ــا.  ــا وخارجيً لهــا تأثيرهــا البالــغ فــي المشــهد والاســتقطاب السياســي والشــعبي داخليً

ــات  ــه الضرب ــي توجي ــح إســرائيل الفرصــة للاســتمرار ف ــي الراهــن يمن ــف الأميرك ــا زال الموق ــا: م ثالثً ــا: -	 ثالثً 	-

العنيفــة لحمــاس، تحــت الشــعار التقليــدي: »إســرائيل لهــا الحــق فــي الدفــاع عن نفســها وعــن مواطنيها«، 

الأمــر الــذي انعكــس فــي رفــض واشــنطن اســتعجال عقــد جلســة لمجلــس الأمــن لمناقشــة الأزمــة حتــى 

يــوم 16 أيــار، مشــترطة إمكانيــة التحــرّك الدبلوماســي الأميركــي بتراجــع هجمــات حمــاس الصاروخيــة 

علــى إســرائيل بشــكل واضــح. 43 

ولكــن، فــي منظــار آخــر، وبالتحديــد خــال الحــرب، خرجــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن سياســة التدخّــل  	

بـــ »الحــد الأدنــى« فــي مــا يخــص القضيــة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن السياســة الأميركيــة التــي تضــع 

الصــن ومخاطــر مــا تطلــق عليــه »التهديــد الصينــي« علــى قائمــة أولوياتهــا، ورغبــة إدارة الرئيــس الأميركــي 

جــو بايــدن فــي التركيــز علــى الســاحة الآســيوية. كمــا وجّهــت واشــنطن تحذيــرًا مباشــرًا إلــى إســرائيل يتعلـّـق 

باحتمــال حــدوث خســارة أكبــر علــى صعيــد العلاقــات مــع مصــر والأردن فــي حــال اســتمرت الحــرب ضــد 

القطــاع بــكل مــا لهــا مــن انعكاســات محتملــة علــى الأمــن والاســتقرار الإقليمــي. 

رابعًــا: أظهــرت السياســة الخارجيــة المصريــة، خــال أحــداث هبّــة أيــار فــي القــدس وقطــاع غــزة، قــدرة  رابعًــا:-	 	-

لافتــة علــى التحــرّك الســريع بــن الفلســطينيين وإســرائيل، وكذلــك علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، 

لمنــع أزمــة حــادّة كان يمكــن أن تتفاقــم كثيــرًا، الأمــر الــذي ســمح بوقــف إطــاق النــار، وعلــى الرغــم مــن 

الأدوار الجزئيــة لقــوى إقليميــة أخــرى، فــإن مصــر هــي التــي تتمتّــع بثقــة جميــع الأطــراف فــي التوصــل 

إلــى تهدئــة بــن الطرفــن وضمــان الأمــن الإقليمــي.44

٢. ٣ إمكانية التصعيد والانزلاق لمواجهة جديدة

ــاء  ــى بق ــي تســعى إل ــزة، الت ــن سياســته تجــاه قطــاع غ ــش الإســرائيلي م ــر الجي ــع أن يغيّ ــر المتوقّ ــن غي م

ــة  ــة حمــاس ضعيف ــه حرك ــع تكــون في ــى واق ــاظ عل ــي قطــاع غــزة، مــن خــال الحف ــة ردع  ف ــي حال حمــاس ف

ــك، لا تســتبعد التقديــرات اشــتعال الوضــع مــع  ــى المســتوى المعيشــي والمدنــي، ومــع ذل وملجومــة ومنهمكــة عل

ــا  ــل إليه ــي تّم التوص ــات الت ــن؛ فالتفاهم ــن الجانب ــم« ب ــوء تفاه ــة »س ــدث نتيج ــن أن يح ــذي يمك ــاع ال القط

بوســاطة مصريــة محــدودة مــن حيــث مدتهــا الزمنيــة ومواضيعهــا، وكمــا ورد علــى لســان "رئيــس أركان الجيــش" 

ــه إن هــذه التفاهمــات هــي »ســقف زجاجــي«، وإن الجيــش يتعامــل مــع أي  الإســرائيلي، أفيــف كوخافــي، قول

عمليــة بحساســية، كــي لا تتحــوّل إلــى جبهــة مركزيــة. لذلــك؛ يســتمر الجيــش الإســرائيلي فــي توجيــه ضربــات 
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لحمــاس بــن الحــن والآخــر، مــن أجــل إدخــال حمــاس إلــى الإطــار الــذي تمليــه الحكومــة الإســرائيلية والحفــاظ 

علــى التفاهمــات لفتــرة أطــول.

ــق  ــي الســعي لتعمي ــي ســياق متصــل، ستســتمرّ إســرائيل ف ف

ــى »الوضــع  ــاظ عل الانقســام الفلســطيني، وإدارة الصــراع بالحف

القائــم« مقابــل الســلطة الفلســطينية، والســعي لبقــاء حمــاس 

ــدر  ــزة ق ــي قطــاع غ ــة ف ــن إرجــاء مواجه ــا م ــا يمكّنه ــة، م ضعيف

الإمــكان، ولــم ينضــج فــي إســرائيل قبــول الــرأي المغايــر للتقديرات 

ــل حــدوث  ــن المحتم ــه م ــة، أن ــات المتتالي ــة وسياســة الحكوم الأمني

تحــوّل فــي المعادلــة الاســتراتيجية الســائدة فــي الســنوات الأخيــرة، 

لــإدارة«  »قابلــة  الفلســطينية  الإســرائيلية/  القضيــة  أنّ  علــى 

وليســت »قابلــة للحــل«، ولعلهّــا قــد تكــون »غيــر قابلــة لــإدارة« فــي 

ــة للحــل«.  ــر قابل ــة القادمــة كونهــا »غي المرحل

لتعميــق  الســعي  فــي  إســرائيل  ستســتمرّ 

الصــراع  وإدارة  الفلســطيني،  الانقســام 

بالحفــاظ علــى »الوضــع القائــم« مقابــل الســلطة 

ضعيفــة،  حمــاس  لبقــاء  والســعي  الفلســطينية، 

نهــا مــن إرجــاء مواجهــة فــي قطــاع غــزة 
ّ

مــا يمك

قبــول  إســرائيل  فــي  ينضــج  ولــم  الإمــكان،  قــدر 

وسياســة  الأمنيــة  للتقديــرات  المغايــر  الــرأي 

ــدوث  ــل ح ــن المحتم ــه م ــة، أن ــات المتتالي الحكوم

ــي  ــائدة ف ــتراتيجية الس ــة الاس ــي المعادل ــوّل ف تح

الســنوات الأخيــرة، علــى أنّ القضيــة الإســرائيلية/ 

»قابلــة  وليســت  لــإدارة«  »قابلــة  الفلســطينية 

هــا قــد تكــون »غيــر قابلــة لــإدارة« فــي 
ّ

للحــل«، ولعل

للحــل«.  قابلــة  »غيــر  كونهــا  القادمــة  المرحلــة 

ظل جندي ينعكس على بوابة خلال مواجهة مع المواطنين في الخليل يوم 18 شباط 2022. )أ.ف.ب(
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وعلــى الرغــم، مــن أن الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي أصبــح 

ــي  ــن القوم ــدّدة للأم ــة المصــادر المه ــي قائم ــف ف المصــدر الأضع

تلحــظ أن  البحثيــة الإســرائيلية  التقديــرات  فــإن  الإســرائيلي، 

الفلســطينيين لــن يختفــوا مــن ســاحة الصــراع، الأمــر الــذي يعــزز 

مــن احتمــال انــزلاق الصــراع والصــدام إلــى حالــة مــن الفوضــى 

وعــدم القــدرة علــى التحكّــم بــه.45

٣. ٣  التقديرات الأمنية للمشهد الأمني في قطاع غزة

ــة حمــاس ســتبقى  ــى أن حرك ــرات الاســتراتيجيّة عل ــع التقدي تجم

القــوة الحاكمــة والضابطــة فــي قطــاع غــزة، وأنــه لا توجــد نيّــة لــدى 

ــادة أخــرى أو الســيطرة  ــا واســتبدالها بقي ــة تفكيكه إســرائيل لمحاول

العســكرية علــى القطــاع. فبالنســبة لإســرائيل، مــا دامــت أفعــال 

ــإن  ــردع الإســرائيلية، ف ــة ال ــق معادل ــزة مضبوطــة وف ــي غ ــاس ف حم

ــل؛  ــي المقاب ــام الفلســطيني.46 ف ــي ترســيخ الانقس ــا يســاهم ف بقاءه

ــة بحــرب جديــدة  تشــير التقديــرات إلــى أن حركــة حمــاس غيــر معني

مــع إســرائيل، كمــا تجمــع علــى عــدم وجــود تغييــر ملمــوس فــي قدرات 

حمــاس القتاليــة منــذ الحــرب علــى غــزة عــام 2014، إنمــا لا يمكــن التوصّــل إلــى ردع كامــل كــون التنظيمــات المســلحّة 

ــى ســاح تقليــدي. ــى الحصــول عل قــادرة عل

بشــكل عــام، تبــرز التطــورات التــي شــهدتها الســاحة الفلسطينية-الإســرائيلية مــا بعــد تشــكيل حكومــة حكومــة 

بينيــت - لبيــد، رغبــة الفصائــل فــي اســتمرار التهدئــة وإعطــاء فرصــة للمفاوضــات التــي تتــم برعايــة مصريــة.  فــي 

هــذا الســياق، ظهــر ســلوك حكومــة بينيــت فــي محاولــة تجــاوز معادلــة الــردع المتبــادل مــع الفصائــل الفلســطينية 

ــات  ــى البالون ــرد عل ــا ال ــة إســرائيلية مضــادّة ملخّصه ــار، مــن خــال تأســيس معادل ــل حــرب أي ــي ســادت قب الت

الحارقــة التــي تخــرج مــن القطــاع اتجــاه مســنوطنات غــاف غــزة باعتــداء علــى القطــاع، والتأكيــد علــى أن كل 

تحــرّك فلســطيني ســوف يواجــه بعمليــات فــي القطــاع.  

تؤسّــس الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة لمعادلــة مختلفــة، فبينمــا تربــط فصائــل المقاومــة بــن غــزة والقــدس، 

فــإن معادلــة إســرائيل المســتجدّة تربــط بــن غــزة ومســتوطنات غــاف غــزة، فتتحــول غــزة إلــى نقطــة أساســية 

فــي قواعــد الاشــتباك القائمــة بــن الفصائــل وإســرائيل، وفــي الوقــت الــذي تتركّــز فيــه الصــورة علــى القــدس 

ــراءات  ــا لق ــد وفقً ــي التصعي ــيًا ف ــرّكًا أساس ــة مح ــاع المهمل ــا القط ــلّ قضاي ــزة، تظ ــاف غ ومســتوطنات غ

متعــدّدة تؤكــد صعوبــة الحفــاظ علــى التهدئــة فــي القطــاع فــي ظــلّ عــدم تســريع سياســات الإعمــار، وتخفيــف 

الفلســطيني  الصــراع  أن  مــن  الرغــم،  علــى 

الإســرائيلي أصبــح المصــدر الأضعــف فــي قائمــة 

ــرائيلي،  ــي الإس ــن القوم ــدّدة للأم ــادر المه المص

ــظ أن  ــرائيلية تلح ــة الإس ــرات البحثي ــإن التقدي ف

الفلســطينيين لــن يختفــوا مــن ســاحة الصــراع، 

الصــراع  انــزلاق  احتمــال  مــن  يعــزز  الــذي  الأمــر 

والصــدام إلــى حالــة مــن الفوضــى وعــدم القــدرة 

ــه. ــم ب
ّ

ــى التحك عل

أن  علــى  الاســتراتيجيّة  التقديــرات  تجمــع 

الحاكمــة  القــوة  ســتبقى  حمــاس  حركــة 

ــة  ــد نيّ ــه لا توج ــزة، وأن ــاع غ ــي قط ــة ف والضابط

لــدى إســرائيل لمحاولــة تفكيكهــا واســتبدالها 

علــى  العســكرية  الســيطرة  أو  أخــرى  بقيــادة 

القطــاع. فبالنســبة لإســرائيل، مــا دامــت أفعــال 

حمــاس فــي غــزة مضبوطــة وفــق معادلــة الــردع 

الإســرائيلية، فــإن بقاءهــا يســاهم فــي ترســيخ 

الفلســطيني. الانقســام 
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ــي  ــود الت ــى القي ــة إل ــد، بالإضاف ــى الصي ــود المفروضــة عل القي

فرضــت علــى المســاعدات الماليــة القطريــة. بالنســبة لإســرائيل، 

فإنهــا تتحــدث عــن خطــط لتســهيلات اقتصاديــة لســكان غــزة، 

ــد أمنــي. وقــد  ــر، لمنــع تصعي مــن ضمنهــا فتــح محــدود للمعاب

أشــار لابيــد إلــى بــوادر هــذا التوجــه الجديــد مــن خــال مؤتمــر 

صحافــي صــدر عــن وزارة الخارجيــة )للمزيــد انظــر/ي الفصــل 

المتعلــق بإســرائيل والمســألة الفلســطينية(. علــى الرغــم مــن أن 

تســهيلات كهــذه ســتكون محــدودة، خاصــة فــي ظــلّ الأوضــاع 

ــة  ــإن الأجهــزة الأمني ــي القطــاع؛ ف ــة جــدًا ف الإنســانية الصعب

الإســرائيلية تُقــدّر أن بإمــكان تســهيلات كهــذه أن تمنع تصعيدًا 

عســكريًا، وأنهــا ستشــكّل ضغطًــا شــعبيًا علــى حركــة حمــاس.

العلاقة الأمنية الأوثق بين إسرائيل ومصر

تقــود المتابعــة الحثيثــة للموقــف الإســرائيلي بخصــوص مســار 

العلاقــات الثنائيــة مــع مصــر، إلــى الاســتنتاج، بأنهــا العلاقــة 

الأوثــق بــن الدولتــن منــذ توقيــع اتفاقيــة الســام عــام 1978، لا 

ســيّما علــى الصعيديــن، الأمنــي والعســكري، وهــي نتــاج للوضــع 

غيــر المســتقر والخطــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط عامــة. وينبــع 

هــذا مــن توافــق فــي الرؤيــة الاســتراتيجية، بــأن إيــران والمنظّمــات 

ــى  ــن، إل ــتركًا للطرف ــدًا مش ــكّل تهدي ــة تُش ــامية الراديكالي الإس

جانــب وجــود تناغــم بشــأن قطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص.

وبحســب المفهــوم الإســرائيلي، يُشــكّل التعــاون الاســتراتيجي 

ــة  ــود الأربع ــت العق ــد أثبت ــة، فق ــا للغاي ــدًا مهمً ــر رصي ــع مص م

المتغيّــرات  مختلــف  أمــام  الســام  اتفاقيــة  صمــود  الماضيــة 

ــة  ــة المصري ــة المكان ــدى مركزي ــدرك إســرائيل م ــا ت ــزّات، كم واله

فــي النظــام الإقليمــي العربــي.

خــال عــام 2021؛ اتخــذت "اللجنــة العســكرية المشــتركة" 

قــرارًا بتعديــل الاتفاقيــة الأمنيــة الموقّعــة مــع إســرائيل، وزيــادة 

ــة  ــي المنطق ــا ف ــوات حــرس الحــدود المصــري وإمكانياته عــدد ق

قضية »NSO« من منظور أمن قومي

وضعــت وزارة التجــارة الأميركيــة، فــي 3 تشــرين الثانــي 

2021، شــركة »NSO الإســرائيلية التــي طــورت برنامــج 

الخليويــة،  الهواتــف  عبــر  للتجســس  »بيغاســوس« 

تنخــرط  التــي  المحظــورة،  الشــركات  قائمــة  ضمــن 

فــي أنشــطة تتعــارض مــع مصالــح الأمــن القومــي أو 

يعنــي  مــا  المتحــدة،  للولايــات  الخارجيــة  السياســة 

فــرض قيــود علــى عمليــات تصديــر أو نقــل منتجــات 
تلــك الشــركات داخــل الولايــات المتحــدة.48

السياســية  للقيــادات  مفاجــأة  القــرار  ل 
ّ

شــك

مــن  العديــد  أثــار  وقــد  إســرائيل،  فــي  والعســكرية 

التســاؤلات عــن الدوافــع الأميركيــة، عــدا الدافــع المُعلــن 

بــأن التجســس قــد تــم ضــد نشــطاء حقوقييــن خاصــة 

فــي  الإســرائيلية  فالتكهنــات  اســتبدادية،  دول  فــي 

هــذا الشــأن تمحــورت حــول ردّة فعــل محتملــة مــن 

الإســرائيلية  الحكومــة  إقــرار  علــى  الأميركيــة  الإدارة 

مخططــات اســتيطانية جديــدة، أو بســبب المعارضــة 

فــي  الأميركيــة  القنصليــة  فتــح  لإعــادة  الإســرائيلية 

الشــرقية. القــدس 

إن مــن أبــرز تداعيــات هــذا القــرار، هــو التأكيــد الرســمي 

علــى العلاقــة الوثيقــة القائمــة بيــن الشــركات الأمنيــة 

والمؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية، لذلــك؛ فــإن اعتبــار 

للأمــن  تهديــدًا  ــل 
ّ
تمث  NSO شــركة  أن  واشــنطن 

القومــي الأميركــي، يتضمّــن بالضــرورة توجيــه الاتهــام 

هــي  كونهــا  الإســرائيلية،  الأمــن  وزارة  إلــى  نفســه 

الجهــة المســؤولة عــن منــح التراخيــص لـــNSO  لبيــع 

منتجاتهــا إلــى دول اســتبدادية.49 فــي المقابــل، تعتبــر 

عنصــرًا  »بيغاســوس«  برنامــج  الإســرائيلية  الحكومــة 

الداخليــة  الأمنيــة  سياســتها  فــي  وحاســمًا  مهمًــا 

والخارجيــة، حتــى إن نشــاط الشــركة لا يــزال ذا أهميــة 

كبيــرة للأمــن القومــي للبلديــن.50 لــذا اعتبــرت إســرائيل 

ــا علــى عــدد مــن القضايــا الرئيســة والســرّية  القــرار حربً

القومــي  بالأمــن  ــق 
ّ

تتعل التــي  للغايــة  والحساســة 

الإســرائيلي.

فاجــأ 
ُ

ت لــم  المتحــدة  الولايــات  إن  القــول،  نافــل  مــن 

ــي  ــرار الأميرك ــن الق ــركة NSO، لك ــس لش ــدرة التجسّ بق

هــو المفاجــئ ويــدل علــى »الحــذر« الــذي يميــز العلاقــة 

بيــن الإدارة الأميركيــة وحكومــة إســرائيل فــي هــذه 

ــذي قــد يكــون فاتحــة لتغييــر فــي آليــات  ــة،51 ال المرحل

ــك؛  ــن ذل ــم م ــا،52 والأه ــات بينهم ــات والتفاهم العلاق

ــن  ــة بالأم ــا مرتبط ــى أنه ــف عل
ّ
ــي تصن ــرارات الت أن الق

ــا. 
ً

القومــي الأميركــي تحمــل طابعًــا ســياديًا بحت



122
تقـريـر "مـدار"  

2022

ــش  ــات الجي ــز إمكاني ــدف تعزي ــح، به ــة رف ــي مدين ــة ف الحدودي

المصــري ووجــوده فــي المنطقــة الحدوديــة فــي رفــح،47 التــي 

تعتبرهــا مصــر ركنًــا أساســيًا فــي تدعيــم أمنهــا القومــي، وهــو 

فــي الواقــع إعــادة انتشــار وحــدات الجيــش المصــري كمــا كان 

قبــل حــرب أكتوبــر 1973. كذلــك، ينســحب هــذا التعديــل علــى 

ــث  ــزة، حي ــة - الإســرائيلية بشــأن قطــاع غ ــات المصري التفاهم

ــي  ــه القاهــرة ف ــد تلعب ــذي ق ــدور ال ــع ال ــل م ــاءم هــذا التعدي يت

إطــار اتفاقيــة تهدئــة محتملــة بــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية 

ــة الإســرائيلية. ــن الحكوم ــزة وب ــي قطــاع غ ف

خلاصة

لا تــزال إيــران تتصــدّر مصــادر التهديــد الإســرائيلي، حســب 

معظــم التقديــرات الإســرائيلية الأمنيــة منهــا والسياســية كذلــك. لكــن 

ــهدًا  ــتمرار مش ــرائيل باس ــي إس ــهد الأمني-العســكري ف ــلّ المش يظ

ــد مــن العوامــل  ــر بشــكل مســتمر بالعدي ــاً للتأثّ ــة، وقاب ــا للغاي مركّبً

ــة فــي صياغــة  ــى العوامــل الخارجي ــز بالأســاس عل ــي يركّ ــى الرغــم مــن أن  الفصــل الحال ــة. وعل ــة والخارجي الداخلي

المشــهد الأمنــي الإســرائيلي؛ فــإن العديــد مــن التقديــرات الإســرائيلية تلتفــت باســتمرار إلــى عوامــل تهديــد داخليــة، 

وتحــاول أن ترصــد تبعاتهــا علــى المشــهد الأمنــي الإســرائيلي، أهمهــا الانزيــاح المســتمر نحــو اليمــن الدينــي المتطــرّف 

وخطــاب الشــعبوية الــذي قــد يّهــدد النســيج الاجتماعــي داخــل إســرائيل؛ فالممارســة السياســية والاجتماعيــة لتيــارات 

متطرّفــة فــي إســرائيل، مثــل التيــار الحردلــي، اليمــن الجديــد الشــعبوي وغيرهــا مــن شــأنها أن تقــوّض، علــى المــدى 

البعيــد، العناصــر الأساســية التــي تُشــكّل »الهويــة اليهوديــة الديمقراطيــة« لدولــة إســرائيل، لمــا لهــا مــن عواقــب مباشــرة 

ــا  ــات أيضً ــذه العملي ــإن له ــك، ف ــى ذل ــة إل ــي« لإســرائيل. بالإضاف ــع الديمقراطــي الليبرال ســتُلحق الضــرر بـــ »الطاب

»عواقــب غيــر مباشــرة مــن شــأنها أن تقــوض الركائــز الأمنيــة لإســرائيل«، كمــا جــاء فــي تقديــر اســتراتيجي إســرائيلي 

مــن العــام 2020.

ســيظل المشــهد الأمنــي الإســرائيلي، خصوصًــا فــي مــا يتعلـّـق بتفاهمــات إســرائيل مــع روســيا المتعلقّــة بالملفــن 

الإيرانــي والســوري غيــر واضــح إلــى حــن انتهــاء تبعــات الحملــة العســكرية الروســية علــى أوكرانيــا، فهــذه الحــرب 

ــى حســابات إســرائيلية واضحــة؛  ــا إل ــت مجــددًا أن المشــهد الأمني-العســكري الإســرائيلي لا يخضــع تمامً تُثب

وإنمــا يبقــى عرضــة لمتغيــرات دوليــة علــى إســرائيل أن تتعلّــم كيــف تتكيــف معهــا وتســتجيب لهــا. 

اتخــذت   ،2021 عــام  خــال  وإســرائيل:  مصــر 

بتعديــل  قــرارًا  المشــتركة  العســكرية  اللجنــة 

إســرائيل،  مــع  عــة 
ّ

الموق الأمنيــة  الاتفاقيــة 

المصــري  الحــدود  حــرس  قــوات  عــدد  وزيــادة 

فــي  الحدوديــة  المنطقــة  فــي  وإمكانياتهــا 

مدينــة رفــح، بهــدف تعزيــز إمكانيــات الجيــش 

المصــري ووجــوده فــي المنطقــة الحدوديــة فــي 

ــا أساســيًا فــي 
ً
رفــح،  التــي تعتبرهــا مصــر ركن

تدعيــم أمنهــا القومــي، وهــو فــي الواقــع إعــادة 

انتشــار وحــدات الجيــش المصــري كمــا كان قبــل 

.1973 أكتوبــر  حــرب 

لا تــزال إيــران تتصــدّر مصــادر التهديــد الإســرائيلي، 

الأمنيــة  الإســرائيلية  التقديــرات  معظــم  حســب 

المشــهد   
ّ

يظــل لكــن  كذلــك.  والسياســية  منهــا 

الأمني - العســكري في إســرائيل باســتمرار مشــهدًا 

ــتمر. ــكل مس ــر بش
ّ
 للتأث

ً
ــا ــة، وقاب ــا للغاي بً

ّ
مرك
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